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بل 
المقدمة 

٠‏ في الفترة التى انقض فما الفو (التتار) الفاتحون على البلاد العر بية 
كان ملوك وأمراء آل أيوب هم الذين يحكمونَ هذه البلاة عدا قسمأ من 
الجزيرة (جزيرة ابن عمر) إذ كان يحكمها واحد من ذرية نور الدين 
بدأ الغرُو المغولي عام ۱۲۱۹ الميلادي فهاجوا أولاً قلاع الاسماعيلية 
وأكبرُها قلعة (الموت) أي (عش النسر) وهي المقر الرئيسي لسن 
الصبّاح سيد هذه الطائفة حينئذاك وكانت القلعة قريبةً من بحيرة 
(قَزُوين) وتسمى بحرٌ المترر وكان أتبائٌه يطيعونَ أوامره طاعةٌ عمياء 
وامتدّ سلطانهم فها بين خراسانَ والعراق ثم توسعوا حتى احتلوا مناطق في 
سورية ولبات وتوطنوا بعضّ المدنٍ منها القدموسٌ ومصياف وأماكن 

آخری غير بعيدة من دمشق وحلب . 


۳ 


وكان التتارٌ قد حافظوا على طبائعهم البدو ية» وعاداتهم القبلية 
وم للهب وا حرب . 


وكان حنکیزخان سيد بلاد التتار والصين الشمالية قد توجه إلى 
النواحى الغر بيهن آسيا مهدداً بلاة فارسَ وما جاورها وكانت من 
املاك السلطان حوارم م شاه محمد فاجتاحت حیوشش المغول ما ملكه 
خوارزم شاه ولا لجأ إلى جزيرة في بحر قرو ين ومات هناك خلفه ابنه 
حلال الدين منكبرني » وکان حلال الدين شجاعاً مقداماً غير أنه كان 
عل رأس قوم لا يتبوت ي الع عن عن آنفسهم و بلادهم فلم تلفع 
شجاعةٌ حلال الدين ولا بسالة في ر3 المغول . وقْتِلَ غيلةٌ بأيدي أفراد من 
قويه » وان كان قد آخر تقدمَ المغولٍ إلى بغداد فترة من الزمن الى أن 
اغتیل في ديار بكر كا قَدَمْنا . 

وتقدّم الغول بعد موت جنكيزخانَ وخليفته أقطاي نحو بغداد بقيادة 
(هولاکو) نائباً عن أخيه منفوخان بعد أن قضی قضاء تامأ على حصونٍ 
الاسماعيليةَ . فحاصر بغداة » فطلب الخليفة المفاوضة فرفض الغول طلتَ 
الخليفة وف اس عض نز 7 هه الوافق 1م دخل التتارٌ بغداد 
عنوة فانتهبوها في سبعة 0 وأحرقوا بعض المخطوطات القُينةٍ التي وجدوها 
في الکتباتِ والدارس وألقوا بعضها الآخرّ في بر دجلة . 


وخ المستعصم آخر خلفاء_العباسيين بأمر هولا كو وخرّت حثته 


3 


حك آسوار بغداد وکانوا أن فعلوا نفس الأفعال في خارى وسمرقند ومَرْدَ 
ونيسا بور . 


ورغب المغوكٌ في الاستيلاء على الشام ومصر بعد أن استولوا على 
العراقي فوقت لهم الماليك ملوكاً وأمراء بالرصاد . 


وني نفس الوقت الذي كان العربُ يصدونَ حلات المغول الضاريةًء 
كانوا يحار بون الجيوشن الصليبية التي كانت تحتل بقاعاً واسعةٌ من 
سورية ولبئانَ وفلسطينَ وال رد . 


بل سنوات رمن ثدفق المغولٍ إلى البلاد العر بية كانت البلا في 
حرب رضروس _ضاّ الزحوف الصليبية وظلت کذلك حتى بعد أن صد 
العربُ ا مغو ثم التفت العربٌ إلى الجيوش الصليبية بعد رحيل المغول» 
وأا الفرنجٌ يخسرون ما بق نحت آید. هم بالتتابع , وکانت قد حدثت 
في مصر خلافةٌ عباسية جديدة بعد زوال الخلافة من بغداة مقتل 


المستعصي آخر خلفائها على يد الغول . وكانتٌ الخلافة العباسيةٌ في مصر" 


لا سلطان ها ولا عمل سوى الصادقة على تولية السلاطين» وظلت 
كذلكَ حتى عام ۱۵۱۷ اليلادي حينَ آباة سلاطينٌ الترك الالکون 
للقسطنطينية وجیع آسيا الصغری, أبادوا الماليك و بسطوا سياَتَهِمْ على 
جميع الأقطار العر بية . 


ٍ 

۰ 
7 
1 
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بسم الله الرهن الرحم 
هذه الا العربيةٌ سبلادنا قد أكليث 
با حتلين من شرق أو غرب,حنی حق لنا أن نقوك : 
إن تربة بلادنا قد خبلت بدماء الأجدادٍ, ومعها 
دماء الغزاة والغیرین عل مدى الأحقاب . 


ومن أكير الحوادث في تاريخنا قدومٌ طوائف 
الغو والتتر واستيلاؤه على معظم بلادنا في آسيا 
وأو من فتح هذا الباب هو جنكيزخان المغولي 


والتترٌ شعبٌ كبيرٌ من الأمة التركية التي مها 
العثمانيونَ والتركماثٌ كذلك فالتتارٌ والغوك فخذانٍ 
من الأمة التركيةء كقبيلتي مضر وتغلب في الامة 
العر بية مثلاً . 

عمل جنکیزخان على لمّ شعت قوبه فنجح في 
ذلك نحجاحاً عظيماً وانضمت إليه قبائل التتار والغول 
وأکث* القبائل التركية فصارث له مملكةٌ واسعة 
کون من أمم لا یعلم عددها الا الله وکانث 
عاصمةٌ ملکه مدينة قراقردم. في أواسط آسيا . 

وقد وضع جنکیزخان لقومه قوانیق سيروت عليها 
6 و ۰ 3 ۰ 
خروحٌ الغول للإستيلاء على البلاد العر بية : 

كان الخليفةٌ العباسي “في بغداد هو الناصر لدين 


۷ 


لله کا كان السلطان خوارژم محمد سلطان 
خرلسان وما جاورها في حرب ضد خليفة بغداد 
التاصر لدین الله . 

وني عام ۱۲۱۹ ميلادية خرج جنکیزخان 
قاصداً بلا خوارزم شاه‌في خراسان تم آذر بيجان 
واستول عل تلك الدیار ثم عاد إل عاصمته قراقردم 
الواقعة فی صحراء شامر ق آسیا. 


وتابع جنکیزخان ملك التتار فتوحاته» فاستول 
على سمرقند» وارسل جنوه في طلب خوار زم 
واه رای ار روم 
مازندران متجهاً نحو غرب البلاد حتی انتبی إلى 
جزيرة في بحر قزو ین » 53 فپا. وأحذ ابه حلال 
الدين على عاتقه مواصلة الحرب ضد المغولٍ 
والتتار. ١‏ 


قتل جلالي الدين بن خوارزه‌شاه محمد 

سار جلاك الدين بعد موت أبيه السلطانٍ محمد 
إلى خوار زم وطارده التتاز فلحق پغزنت ونشبت 
7 بینه و بن 2 ` ب جنک نان 


3 ا » فطاردة e‏ ملك اتار ی 


الت الیشان على بر السند» وانتصر السلطان 


حلال الدين في اول العركة ثم اذل . وولی 
منپزما وأسِرّ ابنةُ وعمره سبع سنیق» وقِلَ الطفل 
بين يدي جنكيز خان الملكِ الطاغية» ولم يقف الأمرٌ 
فوا ان NES‏ ال الدين 
بحت عن عياله قرب ر السندء» وج والدتة 
وزوحة آَم ابه القتول وزوجةً أخرى له. فصرحنَ 
جميعاً يطلبْنَ الوت إن كان لا يستطيعٌ تخليصَّهُنّ من 
۹ 


لاس والقین بأنفسهنَ في البر فغرفن جميعاً وقد 
قال أحد ال سمع ما حر 
من مَلَكَ الدنيا ودانت له 

فاطهد کل اهر آن بدا 
ببقدر ما ترفغ أصحابّها 

تخطهم فالرأي قرب الدی 
ويلي على الغری بعلیائها 

سيض حك اليومَ و يبكي غدا 

تبط في الأخذ بطثن العدا 
مبتداً حلولن ذاقة 

ولكن لنظر خبر البتدا 
شاه خاش اهتشا 

ارهد الزهيئاة قينا رام 


۱۰ 


ثم اقتحمَ السلطاثٌ جلال الدين وحیشه نر 
السندٍ فاستطاع أن ستازه مع ار ات رجل» 
وسارحتی وصلّ إلى الاهوز في اند (واليوم هي في 
الجمهورية البا كستانية) ثم دخل فارس ووصل ال 
كرمانٌ في سنة /541/ ه ولقيَ هو وعسكرة في 
البراري الواقعة بين اهند وکرمان شدائد عظيمةٌ . 

ثم سار جلا الدين إلى خوزستانٌ ثم آذر بيجا 
واستول عليهها وعلى أكثر بلادٍ إيران. 

ونقل رفات أبيه من الجزيرة الصغيرة التي توفي 
فما إلى قلعة أردهانَ ودفنه فها. ولكن التتارَ لما 
استولوا على أردهانٌ نبشوهُ وأحرقوة ىا فعلوا في كل 
ملكِ عرفوا قبرَة» ومنهم محمودُ ابن سبكتكين مدينة 
غزنة . 

وسار جلاك الدين إلى مدينة امد والتتار 


ص 


١١ 


يطاردونة حتى أحاطوا بعسکره, فدخل بعض 
رجاله ود بيده وأخرحة بعيداً عن جنوده وهو يريد 
ابعادَهُ عن الخطرء ولحق به التتارٌُ فلجأ جلال 
اک ات شاوی اسان ما 
ما م وفنا 3 0 الثیاب وأرادوا قَتلهُ» فقال 
جلاك الدين لأحدهم إني 1 السلطاثُ فاستبقي 
حعلك ملكا فاستبقاة فحضر و 6 وال عنه 
فقالت شا في النزل لد امن زوحي » فقَالَ لما انه 
السلطانُ وقد قَعَلَ لي أخاً في مدينة حلاط هو خير 
منة ثم آقبل عليه وقتله . 

وسار التتارٌ بعد مقتل السلطانٍ جلال الدين 
فاحتلوا فارست كلها دون أن يحدوا مقاومة تذكر. 
وما لا شك فيه أن جلال الدين أحرَ اجتياح التتار 
COE a‏ سای شار 


۱۲ 


أنه م يكن يصح هذه الهمة في تلك الفترةٍ بالذاتٍ . 

وتابع آقطاي بنْ جتكيزخانَ الذي أصبح 
سلطات الفو الا کبر وفق إرادة أبيه حنکیزخان 
وموافقة آکابر قومی تابع ارب بعد مفتل جلال 
الدین . 

وم پنحخ اقطاي في حروبه ضدّ الخليفة 
المستنصر بالله_ خلال عام ۳۵ ۱۳ م وما بعده وحین 
انتهى الحكمٌ إلى مَنْعْوخَانَ عهد إلى أخويه كوبلايي 
وهولا كو في توسيع حدود أمبرطورية التتار (المغول) . 
فانجة كوبلاي .نحو الصين شرقاً فت له احضاغها 
ومنغوخان هوامنكوقاان) کا يكتب اسمه في بعض 
المراجع . 

أما هولا كوخان فقد كلت أن سير غرباً فیفتح 
غربَ ایران والشامَ ومصر وبلاة الروم (شمال 


۱۳ 


الاناضول حالياً) والأرمن ويبق منغوخان الأ 
الا بر في الوسط بين أخويه كوبلايّ وهولا کو. 
هولاکو في طریقه إلى البلاد العربية 

وسارث حيو هولاکو تحتل مدن إيرانَ وقد 
آوصاه وم منفونحانٌ قاناذ وزاك الث غل رأس 
جيش کبیر» وقوات رلا حضر لها فاعل اسيك إن 
الشمس الساطعة. وحافظٌ على تقالید جدنا العظیم 
جنكيزخانٌ وقوانييه وحص كلّ من يطيعٌ أوامرك 
و يتجنبُ نواهيك في الرقعة المتدة من نهر جيحون 
حتى أقاصي بلادٍ مصر بلطفك وبأنواع عطیكِ 
وانعامك أمَا من يعصيك فأغرقة في الذلة والهانة مع 
نسائه وأبنائه وكل ما يتعلق به. وابداً بإقلم 
قهستان في خراسان» فخرب القلاع وا حصوت» . 

«فاذا فرغت من هذه الهمة فتوجة إلى العراق, 


۳۹ 


وإذا بادرٌ خليفةٌ بغداة بتقديم فروض الطاعةٍ فلا 
تتعرض له مطلقاًء ما إذا تكيّرَ وعصى فألقةُ 
بالآخرينَ من المالكينَ» 

وني عام 1۵۱ ه تحرك هولاكو بجيوشِه الجرارة . 

وفي الطريق إلى العراق بادرٌ الأميرٌ مسعوذ 
اح ترکستات وماوراء البر وأمراء الأطرافة 
بتقدیم فروض الطاعة . ۱ 

وې عام 1۵۳ ه نزل هولا كو في سمرفند . 
وهناك أقامَ له الأميرٌ مسعود خيمة منسوجه 
بالاهب, حيتٌ أمضى ما یقرب من أر بعينَ يوماً . 

وساز هولاکو حتى وصلّ إلى مدينة / کش/ 
وتفع في الجنوب الغربي من سمرقنة فأقبل الامیر 
/أرغوث/ مع كافة وجهاء تلك النواحي وقدموا 
خضوعهم وهداياهم . 


۱ 


ولا شاع خبرٌ وصول راياتِ هولاكو إلى 
السلاطين والأمراء في أطراف إيرات أسرعوا إلى 
التوجه إلى هولاكو لتقديم فروض الطاعة . 

وعبرٌ هولاكو بجيوشه بر حیحون في ذي الحجة 
عام |۳ ه/ 

وکان هولا کو قد اصطحبٍ ز وحتيه : 
دوقوزخاتون وأولجاي خاتون» وقد أحاط به النبلاء" 
والأمراء" وجميع أركانٍ الدولة وفلوك الأطراف 
وحكامها . 


ي 
وکا كيتو بوقا أحد قواٍ جيش هولاكو خان 


۳ 


/مفرین/ ثم دخل مدينة إشاه/ وقتل عددأ کبیرً من 
السکان. 

وقصد ا مغو أسوارٌ النصورية واله بشين» وأقاموا 
فها مب دامث ثمانيةً عشر يوبا وهوجم مسکر 
الغول وقْتِلَ بعضٌ الجنودٍ فأعاد کیتو بوقا اهجوم على 
ولاية قهستان وأباح فيها القتل والغارات . 

ووصلت جيوششٌ المغولٍ إلى قلاع : /آلوت/ و 
/میمون دز / و /لنبه سر/ وهي قلاع حصينة لطائفة 
الاسماعيلية وکان يحكمها الأمير علاء الاین » فدافع 
الأخيرٌ عن هذه القلاع دفاعا حیدا. 

وفي ليلة الأر بعاء_آخر ذي العقدة سنة 1۵۳ ه 
أقدم حسنْ الازنذراي ا الأمير علاء الدين 
على قتله غيلةً بالاتفاق مع ابنه خورشاه» وصاز 
(خورشاه) حاکماً للاسماعيلية مکان انيه:: 


۱۷ 


وبعد أيام كتت خورشاه رسالة إلى حسنٍ 
المازندراني وأرسلَةُ ۹ أحد اتباعه فلا تناول حسنٌ 
الرسالة وفضها ليقرأها غدر به حامل الرسالة واعلق 
خورشاه أنه قَتَلَ (حسناً) المازندراني لانه هو الذي 
قتل والدةُ. 

وتقدع ناصر الدين الحتشمٌ من قلعة |سرتخت/ 
بتقديم فروض الطاعةٍ إلى هولاكو نان . 

وراح هولاكو خان يَتنقلٌ في ديار قهستان يُخضعٌ 
القلاع والدن له و یفتل السكان حميعاً ما عدا 
آر باب الحرف, واستول كذلك على /زاده/ وهي 
بل تين" في STE‏ 
وهي مديندٌ بالقرب من /نسا/ كبيرة هلا ذات قری 
و ومياه كثيرة ثم توجة الجميع إلى مدينة 
( طوس ) . 


هولا كو خان يحتل طوس ويقضي على دولةٍ 
الإسماعيلية وضع حصوتهم لسلطانه 


دخحل هولا کر خيان مدينة طوس ثم احتلّ مدينة 
خیوشان (قوجان) کا كان یسمها الفول فأمرٌ 
بتعمیرها من جديدٍء وأرسل رسالة إلى (خورشاه) 
سلطات الاسماعيلية, ثم آنبقها برسالةٍ ثانية بطلب 
من الطاعةٌ وتسلیم القلاع ع فاکر خورشاه رسل 
هولا کو وأظهر الخضوع والطاعة. 


ان اقلا کو ور قلاع السلطاب خورشاه مارا 
مازندران وهی فلز عامرة ی تلك احهات وارسل 
فک إل و يطلب منه أن يخرب قلاعه 
فخضع خورشاه طولاكوء وأرسل ابه مع عدد من 
الأعيانٍ دليلاً على خضوعه وطاعته. 
۱۹ 


وني شهر ذي العقدة عام /٤ه٠‏ ه/ استسلم 
ركن الدين كرفا مولا كوء فأكرمةٌ الأخيرٌ وكان 
عدذ القلاع الي كات کا خورشاه بناهز النه 
قلعةٍ واستولی هولاکو على آموال وخزائن خورشاه 
ووزقها على قواد جیشه. وکانت قلعةٌ (ألوت) 
عاصمة الاسماعيلية» قد استسلم أهلها أخيراً. 


وظلّ هولاكو یکرم خورشاه ويحثه على دعوة 
آصحابه للاستسلام حتی إذا تمٌّ استسلامُ 
الإسماعيلية أرسلَ هولاكو خورشاه إلى أخيه 
منفوخان فأمرَ الأخيرٌ بقتله وقتل آقار به وآفراد أسرته 
من النساء والرجالٍ حتی الأطفال الذين في الهد فا 
بين ابر وقزو ین فلم يبق منهم أَثْرٌ وقد دام ملك 
الاسماعيلية ۱۷۷ عاماً. وكان أشهرَ ملوكهم 
مؤسس الدولة حسنْ بن علي الصباح . 

۲۰ 


هولاكو يتوجه نحو همذان (فهستان) 

سار هولاكو من قزو ين متجهاً إلى همذان, ولا 
بد من الإشارة إلى أن الصليبين في نفس الوقتٍ 
كانوا لا بزالون بسیطرون على سوريةً و يتحكمونٌ في 
سواحلها ‏ 

وکا الخليفةٌ الستعصم بالله خليفةٌ بغداة 
ضعیفاً وعاحزاً فانتشر الماد واختلّ الامنْ» كنا 
أن وزيرةٌ مؤيد الدين بن العلقمي ‏ يكن مخلصاً تام 
الإخلاص. ورما كان فيه ميك إلى التنكر للخليفة 
ات | 

وسار هولاکو نحو (الديتور) ثمّ عاد إلى همذان 
عام ٠٠١‏ وأرسلّ من هناك کتابا إلى الخليفة يقول 
فيه : 

«لقد أرسلنا إليك رسلنا وقت فتج قلاع 

۳ 


1 


الاسماعيلية» وطلبنا مدداً من ان ولكنك 
أظهرت الطاعة ولم ترسل الجند» وكانت آية الطاعة 
والاتحاد آأن قدنا باجیش عة مسیرنا ال ك 
القلاع» فلم ترسل إلينا ا والقست العدر؛ ومها 
تكن أسرتك عريقةٌ وبيتك ذا مد تليدِ فان لعان 
القمر قد ییلغ درجة يخفى معها نورٌ الشمس 
الا ولا بد أنه قد بلغ سمعّك على لسانٍ 
الخاص والعام» ما حل بالعالم والعالمينَ على يد 
الجيش المغوليٌ» منذٌ عهدٍ جنکیز خان إلى اليوم, 
ال الذي حاق بأسر_الخوار زمية والسلجوقية وملوك 
الديالمة والأسابكة وغيرهم من كانوا ذوي عظمةٍ 
وشو توذلك مول الله القدیم الدائم» وم يكن 
با بغداة مغلقاً في وجه أية طائفةٍ من تلك 
الطوائف ؛ واتخذوا منها قاعدة ملك لهم فكي يغلق 


۳۲ 


في وجهنا؟ رغم ما لنا من قدرة وسلطان! ولقد 
نصحناك من قبل , والآن نقولٌ لك: احذر الحقد 
والخصاء . ولا تلطخ ی الود نت در 


«ومع هذا فقد مضی ما مضی! فإذا آطاع 
الخليفة فلیهدم الحصون و يردم انادق و يسل البلاد 
لابنه وحضر لقابلتناء وإذا لم يرد الحضور فلیرسل 
کلاً من الوزیر» وسلیمان شاه والدواتدار ليبلغوه 
رسالتنا دون زيادة أو نقص ء فاذا استجابَ لامرنا 
ا ار وسنبتي له على 
حیشه ودولته ورعيته» أما إذا لم يصغ إلى النصح» 
وآثرّ اخلاف وادال فلیعیء تس وليعيّنْ ساحة 
القتالِ» فاننا متأهبونَ نحاربته» وواقنون على 
استعداد ء وحينا أقوذ احیش إلى بغداد» مندفعاً 
بسورة الغضبء فانك لو كنت مختفياً في السیاء أو 


7 


في الأرض وف أنزلك من الفلكِ الدواب 
وسألقيك من علبائك ال أسفل, ولن آأدع حتاف 
ملکنك . وسأجعل مدینتك واقليمك . وأراضيك 
a E‏ آردت أن تفقد بادك و وأسرتك 
فاستمغ لنصحي مسمع العقل وال ذكاءء وال فسوف 
آری کیت تكوثٌ مشيثهٌ الله.» . 


وبعد ما 3 الرسل بغدادء وبلغوا الرسال 
أوفد الخليفة شرف الدين بن الجوزي, وكا رجلا 
فاضلاً وعالاً جليلاً ومعه بدرٌ الدين محمود, وزنكي 
التخواني بصحبة الرسل وأحابَ قائلاً «أيها الشاب 
الحدث» المتمني قصر العمرء ومن ظنّ نفسه محيطاً 
ومتغلباً على جيمع العالم» مغتراً بيومين من الاقبال 
متوهماً أن آمرة قضاء مبرمٌ وأمْرٌ کم لاذا تطلبٌ 
مني شيئاً لن تج عندي؟ کیت يکن أن تتحکم 


۲٤ 


في النجم وتقيدة ألا ليعلم لمیر أنه مق الشرق إلى 
الغرب» ومن اللوك إلى الشحاذينَ ومن الشيوخ إلى 
القباب من پومنون با :و يعر بالدین» كليم 
عبيدٌ هذا البلاط وجنو لي. واذا كنت مثلي زرغ 
بذورٌ احبة فا شأئكَ بخنادق رعيتي وحصونب 
فلا NS‏ و فد ال شرامان )وان کت 
تریك احرت والقتال فلا تتوانَ لحظة ولا تعتدر ان 
لي ألوفاً من الفرسانٍ والرجالة. وهم متأهبون 
للقتالِ» وإنهم ليثيرون الغبارٌ من ماء البحر وقت 
الحرب والطعان. 


وحينَ خرج رسلٌ هولاكو خان من قصر_الخليفة 
وابتعدوا عنه اعترض سبيلهم العامة من أبناء 
الشعب فأطلقوا ألسنتهم بسبٌ هولاء الرسل . وأخذوا 
مزقونَ ثُيابَهُمْ » و یبصفون في وجوههم . 


۲۵ 


وحیغا وصل الرسل إلى هولاكو خاتٍ عرضوا 
عليه کل ما شاهدوة فغضب هولا كو, ثم دخل رسل 
الخليفة ابن الجحوزيّ وبدرٌ الدين محمودء وزنكي 
وبلّغوا رسالةً الخليفة فازداة هولاكو غضباً من نص 
الرسالة» وحمَّلَهم رسالةٌ جديدة وأمرهمٌ بالرحيل» 
وحاء في الرسالة الثانية ما يلي : 

«إِنَّ الله الأ زب رفع جتكيز خاد ومنحنا وجة 
الأرض كله من الشرق إلى الغرب» فكل من سار 
معنا وأطاعَنا واستقام قلب ا تبق له أموالة 


ونساوه وابناژه ۰ 


لقن اك الجاه والال والعحب والغرور 
بالدولة الفانية» بحيثٌ انه لم يعد يور فيك نصح 
الناصحین باحیر وان ٤‏ آل وقرأء وله 3 


نصح الشفقين ولقد انحرفك عن طريق أبائكَ 
13 


وأحدادك» وإذنُ فعليك أن تکون مستعداً للحرب 
والقتای» فإلي متوحة إلى بغداد. بیش کافل 
واطراد» وار حری سير الفلك عل شا کلة خرف 
فتلك مشيئة له العظيم » 


وصلث الرسالهةٌ إل اليفة فاستشار ویر ابن 
لعلقمی فأشارَ عليه بإرسالٍ هدیة عظيمةٍ من خیل 
" وثیاب_وحواهر ال هولاکو خان استرضاء ل» وأشار 
آنحرون على الخليفة بالاستعداد للحرب . 


واجتمعَ الوزيرٌ ببعض رجال الدولة وفال 

A 1 3‏ : 
سلیمان شاه بن برجم . إذا لم يقدم الخليفة على دفع 
هذا اللص القوي فسيتغلبُ جیثل المغولٍ على بغداة 
وهولاء لا بحمو ی لوقع قو يا كان ام ضعيفا )» 
وسرت إشاعةٌ في بغداة مفاها أن الوزيرٌ اب 


۳۷ 


العلقمي متفق مع هولاكو خان وانه يريد نصرتة 
وخذلانَ الخليفة. 

م أرسل الخليفةٌ المستعصمٌ العباسي ”إلى هولاكو 
هديةٌ مع رسالةٍ يذكرةٌ فيا بان الجيوشَ العباسية 
الظفرة کانث قد آحضعت کلّ الذوق قردوا علیها 
اقا .عقوي ين الليكا الا وا حه يرف 
Ee‏ الا فة ا ومد 
خوارمشاه الذي لاق كذلك من جنکیز خان جد 
هولاکو» ومات في جزيرة آیکسون وحذرة من 
التفكير في محاربة البيتِ العباسي . 

ولا فصلت الرسالة ال هولا کو استضاط غا 
وأعاة الرسل قائلاً شم: لیذهث لف بغداد 
ولیصنغ من الحديدٍ المدنَ والأسوارٌ ولیرفع الا براج 

ار وییجمغ جیشا من الرتة والشياطین 


۳۸ 


فلسوف ألتقى به وبجيشه وسأنزله ولو كان في السماءء 
وسأدفع به قهرا إلى آفواه السباع . 

وا . ھول کو مل ولا العياسيين: ف 
الأطرافٍ وأمرَ أحد قواده /كيتو بوقا/ بالإستعداد 
للزحف إلى بغداة كا أمرّ قواده الآخرينَ من أبناء 
اخوته وغیرهم بالاستعداد ارسق إل بغدا. 

وني شهر رم من عام ١٥ھ‏ الموافق لعام 
۷ ميلادية ساز هولا كو بالجيوش عن طريق 
کرمنشاه , وعندما بلغ (أسد آباد) ی خراساتَ آرسل 
هولاكو رسولاً لدعوة الخليفة مر" أخرى للحضور 
والتسليم غير أنَّ الخليفةَ أرسلَ إليه اب الجوزي 
يحذرةٌ وينذرة و يطلب منه أن یتراجع عائدا مقابل 
أن یعطی الخليفة هولاكو ما يطلبةُ من مال ومتاع , 

وقبض هولاكو على بعض قواد طلائع جيش 

2 


الخليفة ثم أعادهُمْ مشمولينَ بالعطف والرعاية» 
وانضم بعضٌ قادة العباسيين مثل (قراسَئفّر) إلى 
الغول . 

وعبرت فرق "من الجيش الفولي نهر دجلةً في ٩‏ 
حرم عام ۵7 ه ۸۱۲۵۸ من ناحية غير بعيدة عن 
بغداة» واشتبکت مع طلائع جیش الخليفة ازع 
امیش العباسي شر هزمة . 

وف منتصف غرم ۲۵7 ه استطاع اليش 
المغوليٌ أن 17 على الجانب الغر بي من بغداق 
ونزلوا على شاطىء نہر دجلة» وواصلّ هولا كو سيرة 
نحو بغداة» ونزل في الجهة الشرقية ما في ١١‏ مرم 
٩ھ‏ تدفق الیش المغولي اراد من کل 
حهة وناحية وحاصروا أسوارٌ بغداد . 

وأحاط التتاژ ببغداة وعلى رأس کل فرقة قائدٌ 

۳+ 


مشهورٌ بالحنكة الحر بية والشجاعة» واستمرٌ الحصار 
حتى فتحوا ثغرة في برج العجميّ وعندئٍ أرسل 
الخليفةٌ وزيرَةٌ ابن العلقميّ إلى هولاكو يقول : 

«إن الملكَ قد أمرّ بأنَ أبعت له بالوزير» وها أنا 
إلى اللا مانت فش قاد كر للش عع 
كلمته» فر هولاكو قائلاً «إن هذا الشرط طلبتة 
وأنا على باب همذانَ أما الآن فنحن على باب 
بغدادٌ , ۱ ۱ 

وني اليوم التالي خرج للقاء هولا كو الوزير ابن 
العلقمي والدواتدار وج من الأعياتٍ أو المشاهير 
ودارث حر طاحنةٌ مدة ستة أيام وفي مساء_الثامن 
والعشرينَ من رم 107ه تسل الغوك جميع ال سوار 
الشرقية . 

و بعد حصار ضار وحاولات , لص المغولٍ عن 


۳۱ 


الاستیلاء على بغداد يشن الخليفة من الاحتفاظ 
ببغداة أعلق أنه سيستسلمُ واأرسل فخرالدین 
الدامغاني إلى هولا کو مع بعض الدايا وفي ۲۹ مرم 
5 خرچ من بغداد للقاء هولا كو ابن الخليفة عبد 
الرجمن ومعه جاعةٌ من رجال الدولة مع بعض اهدايا 
أيضاً فردهم هولاكو وم يقبن مهم شيئاً وني الفد 
خرج ابن الخليفة الأكبرٌ وفعلَ به هولاكو ما فعلَ 
یأخیه الاصغر اذ رده دونه أن یتقبلّ اذاي آو 
يتفاوض 05 

ا ل و ل د 
معلنين طاعَتَهُمْ هلاكو ففسّموا ألوفاً ومنات, 
وعشرات , وقتلهم الغول حميعاً وهربَ عددٌ من سکاب 
بدا إلى الأنفاق ومواقد الحماماتٍ . 

وي يوم الجمعة ۲ صفر 555 قَتَلَ الدواتدار 


۳۲ 


(رئيس دیون الخليفة) کا قل هولاكو سليمان شاه 
مستشارٌ الخليفة مع كافة أتباعه وأشياعه» وَل 
الأميرَ تا الدين اب الدواتدار. 

وي يوم الأحد ٤‏ صفر 7955 خرجٌ الخليفة مع 
آبنائه الثلاثة : أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس 
أمذ واه اف مارك بو كان 8 ون لاف _ 
من السادات والقضاة والأكاير وأعيانٍ بغدادَ وقابل 
هولاكو خان الذي کلم لقا د الي انز 
«مّرْ حتى يضح سكان الدينة أسلحتهُمْ ويخرجوا لكي 

وألق الناش آسلحتهم زمر زمرا. وكان الغو 
يقتلوهم جاعة بعد جاعةٍ وأمرَ هولاکو بان تام 
للخليفة خيمةٌ ببوابة (كلواذي) وأن ینضم إليه 
أبناؤهُ وأتباغةُ وأن يستقروا في معسكر /كيتو بوقا/ 
آحد آشهر قادة هولاكو. ۱ ۱ 

۳ ۱ 


ودخل الفولٌ بغداد وني يوم الأربعاء ۷ صفر 
بدأ الفتل العام والنبٌ والسلبٌُ وراح الجنوڈ بحرقون 
الأخضر واليابس و يلقون الكتب والكراريس في نهر 

ودخلَ هولا كو قصر الخليفة وامر بإحضاره وقال 
له «إنك مضيف ونحنٌ الضيوفٌ فهات أحضر ما 
يليق بنا» وأمرَ الخليفة أتباعَةٌ ففتحوا الخرائنَ 
وأخرجوا منها ألني ثوب وعشرة آلاف دينار ونفائسَ 
ومرضّعات , وعدداً من الجواهر» فوزعها هولاكو على 
القواق والأمراء. م صادر هوا كو أملذك الخليفة الى 
لم يظهرها وأحصّوًا له عدداً كبيراً من الزوجات 
السراري» پزید عل السبعمقة أت وألف خادمة 
وتوسلّ الخليفةٌ مولاکو أن يترلك له زوجایه وسراریه 
فقال له: اخثر مئ من واترك الباقی ثم صادر 
أموال الخليفة ومقتنیاته ومقتنیات آهله وآقار به . 

۳ 


وبع أيام من إباحة المدينة أوفد سکانها شرف 
الدین الراغي وشهات الدین الزنجاني ی هولاکوه 
فل الما فصدر لا بالتوقف عن الفتل 
والیب» وظفرَ بالأمانٍ آولئك الذين نجوا من 
5 

وني يوم الأربعاء ١4‏ صفر 1۵1 ه رحل 
هولاكو عن بغداد بسبب عفونةٍ الهواءء ثم استدعى 
الخليفةً فخات تاش ا ل ان 
ار العلقمي قائلا «ما حیلتنا» ار الوزیز عل 
الخليفة أن یستسلم . وقد ساد الاضطرابٌ والتردد 
والفزعٌ الخليفة وبطانئة, ولا يكس الخليفة من إنقاذ 
حياته استأذنَ في أن يذهب إلى الحمام ليجدد 
اغتسالَةُ فأمرَ هولاكو بأن يذهب معه خمسة من الغول 
ولكن اعخليفة رفض الموافقة على أن يصحبّة أحدٌ من 


المغولٍ . 
۳۵ 


وني مساء_اليوم نفسه ف ليده وابنة الاكير 
ود من الخدم كانوا في خدمیی, وني اليوم التالي 
تلوا جیع الذينَ كانوا مع الخليفة في بوابة كلواذي 
ببغداة» ثم قضوا على كلّ من وجدو؛ٌ حياً من 
العباسيين ولا مبارك "الاب الأصغرٌ للخليفة إلى 
لعاف ضاق ار "ذا بقاع N‏ 

وبمصرع ال خليقة وأبنائه 3 القضاء على دولة بني 
العباس التی دام /۵۲۵/ عاماً وكان عدذ 
خلفائهم E‏ 

وأبق هولاکو على ابن العلقمي الوزیر وأمرة 
بالقيام يشؤونٍ الدولة م فخرُ الدين الدامغاني 
صاحتِ الدیوان؛ والابقاء عل ابن لعلقمخ مسألة 
کته وان امش EE‏ 

وحاء وف من حلت وقابل هولاكو خان 

۳ 


تلهم رسالةً للخواجة نصير الدين الطوسي وهذا 
نصها : 

«أما , بعد فإنا نزلنا بغداد سنة 505 فساء صباح 
النذرين فدعونا مالكها فأبي فحق عليه القول 
فأخذناه أخذاً وبيلا وقد دعوناك إلى طاعتنا فإن 
دك فروج فان وان ات فخزي ان 
فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفهء والجادع أنفه 
بكفه فتكونّ من الأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم 
في الحياةٍ الدنيا وهم يحسبونَ أنه يحسِنونَ صنعاً. فا 
ذلك على الله ربعزيزء والسلام على من اتبع المدى » 

أعمال التتار بعد احتلال بغداد 

آرسل ٠هولاكو‏ خان الخرائق والأموان الوافرة 
لبتي استولى عليها إلى أذر بيجانَ واستعد 2 على 
ديار مصر والشاع . 


۳۷ 


وأقبن الأمراء”والملوكُ من جميع النواحي يبدون 
الطاعة وا خضوع مولا كو خان بعد سقوط بغداد بي 
آيدي الغول حى ان ا وهو السلطانُ ۳ ر الدين 
الذي حاربّ المغولك فترة من الزمن صنع علا 
قشت سوت عل نعل ره ی رل كو کان 
أثناء معاتبته ایا 107 وقع نظرٌ هولا كو على تلك 
االو عر الدین الا رض وا ان أملٍ هو 
تعفرف اتلك رامق هذا العبد بوضع قدمِه المباركة 
علها فرق له هولاكو خان ورفعت زوجت /دوقوز 
خاتون/ من قدره وتشفعت له فعفا عنة . 


هولاکو في طریقه إلى الاستیلاء_ على 
دمشق 
وف عام ۷ سار هولا كو إلى شر في الفراتِ 


۳۸ 


واحتل مدينةً حرّانَ واستولى على بعض مدن الجزيرة 
وأرسلَ ابتهُ يشموت إلى الشام فوصلَ ای ضواحي 
حلب في آنعر ذي الحجة عام 1۵۷ وكان الحاكم في 
حلت هو اللك العم توران شاهابن السلطانِ صلاج 
الدين نائباً عن ابن آخیه الناصر يوست . فخرج 
المظم لقتال التتار ومعة عد كبيرٌ من المحار بين 
فتظاهرٌ التتار بالانکسار وازية وکانوا قد آعدو 
کمائق إلى جانبي الطريق فلا اندفع الحلبيوك وراء 
التتار ار هؤلاء علهم یقتلون فيم حتى دخلوا 
حلت» واختنق الناسُ على أبواب البلدٍ لشدة خوفهم 
وکات هزم منکرة للملك ا تورات شاه . 


استيلاء التتار على حلب 
وني يوم الأحد ٩‏ صفر عام ۵۸ عبر هولا كو 


۳۹ 


ان القراق وي و ملك .ىر رمك إلى الاك 
الم توران شاه حاکم حلت قائلاً له «اِنکم 
تین عزن ارال ون فا الك الا 
(حا کم الشام) والعساکر التي معهُ من فاجعلوا لنا 
عند کم حلب شحنة (آمرُ موقع) وبالقلعة شحده 
ف كن ان الا تسف :فان اة کات 
ده لنا وتکونون قد حنتمْ دماء السلمین 
کسرونا كنتمٌ يرين في طردٍ الشحنتین أو قتلهیا» 
فر الم على هولاکو قائلاً «ما لكمّ عندنا إلا 
السیف .(حاطة التتاز بحلب)) 


وني الیوم التالي هاجم التعاز جات وول عدد 

من أهلهاء واشتدث مضایقه التتار من حهة /قلعة 

اشریف/ وهي واقعةٌ في الجهة الجنوبية من حلت 

في التاسع من صفرء ودام الق والنببُ من الأحدٍ 
۶۰ 


إلى الجمعة ۱6 صفر ونادى هولاکو بالامان» ول 
یسلم من أهل حلت الا من التجأ إلى دار شهاب 
الدین بن عمرون وغد آخر ننم غلم الدين فيصر 
ا موضل ونجا و ی رت 
"اننا وحاصر التتاژ قلعتها الشهيرة وفیها اللك لمث 
توران شاه ابن السلطانٍ صلاح الدین. 

ولا فتحت حلبٌ قدم کبراء حماة إلى حلبٌ 
ملون مفاتیح مدینتبم إلى هولاکو خان فارسل 
عه شحنةٌ (أي مدير شرطة أو آمر موقع) اسمّةُ 
خسروشاه ودخلتٌ المدينة في طاعة التتار أما 
صاحبها املك المنصور فإنة لحق بالك الناصر في 
طريقها إلى مصر. 

وكان في مصر ا ملك المظفْرٌُ فأحسنَ استقبال 
الناصر صاحب دمشق والمنصور صاحب حماة ومن 


۱ 


کان معها وطيبَ قلوبَهمْ» واستولت التتارٌ على 
دمشق وسائر الشام إلى غزة. 
وتا قد مولت فقد و جاعه من آهلها في 
مله اخصار على صفي الدين بن طرز رئيس حلب 
ونجم الدين مت بن عبد العزيز وقتلومما اتهاماً لما 
مواطأة التتر» ودام حصارٌ القلعة شهراً ثم ات 
مان يوم الاوثنين ۱۱ د بیع الأول 15۸ . 
واستسلع صاحبٍ حص الاشرف موبی ن 
ابراهيمَ بن شي رکوہ إلى هولا كو ولم پلحق بالتاصر. 
رحل هولاكو إلى /حارم/ فامتنعوا أن 
یسلتوها إلا إلى فخر الدين والي قلعة حلت فأحضِرَ 
وسلَّمتْ إليه ففضت هولاکو وأمرّ بقتلِهم عن آخرهم 
حل اجات اواك :سل قر وان 
الجديد عمادٍ الدين القزو يني وأمرهُ بالرحيلٍ إلى 
57 


بغداتوجعل عليها رجلاً أعجمياً وأمرّ هولا كو بخراب 
أسوار حلب وسور المدينة فخربت. 
دخول التتار دمشق 

ي ار صفر عام ۸ ۵ ۳ وصل العا إلى دمشق 
بقبادة كثبغا نويان» فتلقاه هل دمشق بالرحب 
العو کت هراک ان آمانا لاهن :دمن 

أما قلعتها فقذ امتنعث عن التسليم فأحضر 
التتاژ عشرین منجنيقاً وخر بوا جدراناً كثيرة ثم فتح 
مُتولّها أبواتها وقتلوا متولها بدر الدين بن قراجا 
ونقيبّها جال الدين بن الصيري الخلي . 

ا حیوئن التتار تغر عل بقية بلاد الشام 
فاحتلت غرة و بیت حبریل والخليل . 


۳ 


۵ ۲ رمضات ٦۸‏ هھ 


انقضّ التتاد على مدنِ فلسطیی خلال زحفهم 
إلى الجنوب. وارسل هولاکو خان رسالة إلى ملكِ 
مصر الظفر ظز دده فيها و يقوك : 

من ملك الملوكِ شرقاً وغرباً الخاقان الأعظم : 

«باسمك الله باسط الا رض ورافع السماءع 
بعلم الك الظفرٌ قظز الذي هو من جنس الماليك 
الذين هر بوا من سیوفنا إلى هذا الإقليم» تينعمون 
بإنعامه, و يقتلون من كان بسلطانه . 


E 


بعد ذلك يعلمٌ الك المظفْرٌ قظر وسائرٌ أمراء 
دولته وأهل ملکته بالديار الصرية وما حولها من 
الاعمال : آننا نحن حنل له في ان خلقنا من 
سخطه, وساظنا على من حل به غضبة» فلكم بجميع 
البلادٍ مت وعن عزمنا مزدجر «فاتعظوا بغي رک 
وأسلموا الینا آمرکی قبل آنینکشف الفطاء فتددموا 
و یعودٌ علیکم الخطأء فنحنُ ما نرحم من بکی» ولا 
نرق من شكاء وقد سمعتم آننا فتحنا البلاة وطهرنا 
الأرض من الفساد. فعلیکم الحربٌ,» وعلینا 
الطلبٌ > فأي أرقن تو يكم ؟ وأٍي طر يق تُنجیکم » 
وأي بلاد نحميكم ؟ فالكم من سیوفنا تا 
من مهابیتاً مدا » فخیولنا سوابق/ وسهاشتا خوارقا» 
وسیوفنا صواعق. وقلوبنا كالجبالٍِ» وعددنا 
کالرمال . فالحصونٌ لدینا لا من والعساكرٌ لقتالنا 


3 


لا تفغ» ودعاؤكم علينا لا بتع فإنكم أكام 
الحراة, ولا تعقون عند الكلام» وخنتم العهود 
والإعان» وفشا فيكم العقوق والعصیان, فأبشروا 
بالمذلةٍ والموانٍ «فاليومَ تَحْزْنَ عذابَ المونٍ ما 
كنتمٌ تستکبرون في الأرض بغير الحق وا کنتم 
تفسقون» وسيعلمٌ الذي ظلموا ی منقلب 
ینقلبوت » . 


وحينَ قرأ الملك المظفرٌ هذا الکتابِ جع الامراء" 
فاتفقوا على قتل رسل هولا كو والمسير إلى حربه» 
فقتل الرسل. وشرع الملك المظفَّرُ في حض الأمراء. 
غلم الاستعداد نرب التتار. و کان الامراء یکرهوتَ 
يام هذه اطرب لام عرفوا مبلغٌ قوة التتار 
وتعطشّهمٌ للدماء, 

وج الملك الظنر امحار بی من مصر وعساکر 

٦ 


الشام من التركمان» وأعلنَ الدعوة إلى الجهادٍ في 
سبيل نصرة دين رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

وحينٌ اجتمع الیش وطلب املك من الامراء 
والقادة السیر لفتال عدوهم تردد el‏ ف 


الزحف وتيبوا قتال التتار» فخاطهم قائلاً: يا أمراء 


السلمی! لكم زمان تأكلون آموال بیتِ الال» 
وأنتم للغزاة كارهونَ» وأنا متوجةٌ, فن اختار الجهاد 


يصحبنى » ومن لم يختز ذلك يرجم إلى بیته » فان الله 


ملع عليهء وخطيئه حريم المسلمينَ في رقاب 
المتأخرينَ » 

و دعد مداوله وأحل ورد م الامراء_وافق الجميع 
على خوض الحرب ضدّ التتار. 

وني صباح اليوم التالي تحركت جيوش الملكِ 


۷ 


الظفر وقرعت الطبول معلنةً مسيرّةٌ للحرب» وسار 
ا راس فرقیه نم مر لك 
قظز الا رک الدين بیبرس البند قداري أن پتقدءَ 
احیش في عسکر لیعرف آخبار التتار» فسار بيبرسٌ 
ال غزةٌ» فرحل عنها التتارء وامتلك بیبرش غزّ 

وتقدمَ اللك إلى غزة وأقامَ بها يوماً واحداً ثم 
رحل من طريق الساحل إلى مدينة عکاء فخرجٌ 
اا الذین کانوا ع وقدموا الیه اهدایا 
وعرضوا مساعدتهم » فرفض المساعدة وطلبِ منهم أن 
يكونوا حياديينَ لا له ولا عليه وحلت لهم أنه لو 
شاه مم واحداً یعاون التتاز عليه فإنهُ سيرجمٌ 
ليقاتلهم قبل أن يلق التتاز. 

وجع فظز الأمراءء وحضهم على منازلة التتار» 
وذ كرهم ما فعلة التتارٌ بأبناء البلادٍ» وال رواج التي 


۸ 


ا والنبب والسلب والسبي والحرائق والتدمير 
والتخريب وخوفهم من وقوع مثل ذلك في ديارهم 
وحثهم على تحرير الشام من التتار ودفعهم عن 
البلاد . 

وأمرّ الك الظفر أحد قوایو الأميرٌ ركن الدين 
عق البندقداري آذ پسیر بقطعة من ابلیش 
ليستكشق متجمعاتٍ التار فساز حتى إذا لقي 
لته كنك لل السلطان یعلمة و ود في 
عرفت إل أن ملل به سلطا في موقع (عبن 
جالوت) /وعین جالوت بلدة صغيرة واقعة بين 
بیسان ونابلس/. 

والتحمّ ركن الدين بیپرس بطليعةٍ التتار بقيادة 
/کثبْغا/ نائبٌ هولاكو, وتغلتَ ركنٌ على كتبغا. 
وتقهقرت حنوذ القائد المغولي. . 
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وني يومة الجمعة ۱۵ رمضان ٩۵۸‏ حاء التتار 
بجموع ‏ والتححّ الجيشانِء وقرعث طبوك الملكِ الظفر 
دون انقطاع, راجت س الل» اشرت 
ا لجيش الصري» فتقدم الماك المظفرٌ نحو الجنود وألقى 
بخوذیه عن رأسه إلى الا رض وصرخ بأعلى صوته « وا 
E Ga O‏ ره 
كتبغا قائ التتار وعدةٌ من الأمراء_ الذين معهع 
وانہزم باقيمء a‏ ابحیوش المصرية تطاردهم 
فتلاً وا وآبلی الآ رک الدین بیبرس نی 
هذه المعركة بلاء " بدا E‏ ا لجیوش 
اللصريةٌ التتارّ نحو بيسان» وفوجىء المصريونٌ بجموع 
التتار التي انضمت إليها الجموع النهزمة التي كانت 
بقيادة كتبغاء فكونوا جبيةً قوية جدا أعظمَّ ین 
الججبة الا ول . وقاتلهم السلموتَ فالا شدیداً. ورأی 


املك اظ أنَّ اللاك محيق به فصر في جنوده 
صرخات مدو يه يحضهم فا على القتالٍ وفعل كما 
فعل في الا زمان السابقة ونادى (وا إسلاماه) ثلاث 
مرات ‏ وتوسل إلى الله قائلا « اللهم انصر حندك 
وعبدك فطز على الارن 


واستمات الامراء" وكروا 00 57 عل 
التدارع فتماق شملهم ونزل الملك المظفرٌ عن فرسه 
وقرع وجهه على ال رض وقبّلها حشوعاً لله وصلی 


ركعتين شكرا له تعالی . 


إن معركة عين جالوت هي من المعاركِ الفاصلة 
٤‏ تاريخ العرب والاسلام ‏ إذ أن التتاز حتی ذلك 
التاريخ لم ينزموا هزم فاصلةً سوى هذه اهزمت وقد 


تلاش آمالٌ هولاكو في الإستيلاء. على مصر 
۱ 


والشام» ولا شك في أنَّ أهمّ الأسباب التي حفقت 
هذا النصر إخحلاص الملكِ الظفر. 

ودخلَ الملك دمشق ني احتفال عظيم وذلك في 
أواخر رمضانَ /۸ ه/ ونزك في قلعة دمشق» 
وأرسل قائة رکن الدين البندقداري لملاحقة التتارء 
فأخرجهمٌ من بلادٍ الشام. 

ولا استقر املك بدمشق نط أمورّها واستناب 
بها عل الدين سنجرّ الحلبيّ واستناتَ بحلبَ اللك 
السعید بدرٌ الدين لؤلؤ صاحبَ الوصل ۱ 

عزم املك الظفرٌ على العودة إلى مصر. 

اک لش رش اانا دسا 
الك الظفرّ نيابة حلب فلم يجبة إلهاء فنوی أن 
يغتاله وبينا کانوا في طریفهم إلى مصر اتفق بپپرس 


o۲ 


مع /أنصّ/ ملوك نهم الدينٍ الروميّ الصاطي» 
وعلم الدين طعان أو عني على قتل الظفر له 
وساژوا معه پتوقعون الفرصه . 


وي الطريق ساق املك جوادة خلت آرنب يريد 
اصطیاةها ول به ترون يقد قد عد مان 
كافيةٍ فتقدع /أنصٌ/ من الملكِ وشفع عنده في إنسان , 
فأحابه إلى ذلك فأهوى ليقبل بده وقبض علهاء 
فحملّ عليه بيبرسٌ البندقداري وضربَهُ بالسيف» 
واحتمعوا عليه فرموه عن فرسه وقتلوة. وقد كانت 
نت نت عش رشهراً وثلاثة عشر یو 


ودخلوا مصر فبایع أهلها ركنَ الدين بيبرس 
وتلقت بالملكِ القاهر ثم يره إلى الظاهرء بعد ما 
لَه أن القاهرّ لقب غير مبارك وم تطل مد من 
تلفت نيف 


0 


۳ 


وكا 28 
نت الكلم د 

زينة 
سس م تال الظفر فظر 
1 بيبرس ۱ 
لسلطنة فسبحان 


4ه 


بعد هزيمة التتار 
في عين جالوت 
سار التتاژ إلى حلب في هاية عام 1۵۸ ه وقتلوا 
غالب أهلها ثم ساروا إلى حا فاحتلوها ووصلوا إلى 
مص يوم الجمعة خامس مرم عام 194 واجتمع 
المنصوژ صاحث. حاة والأشرف صاحبٌُ حص على 
ام فالهزة التتارٌ قبل أن يدخلوا حص ولفو 
بالسلمية نم لا ها انا ور فنا إن 
أفامية (قلعة الضیق). 


00 


حالوت وجص فأحضر املك الناصر یوست بن عبد 
العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن السلطاتٍ صلاج 
الدين الأ یوب وكانّ في أسر_هولاكو في مدينة تبری 
اتف تیاه انلك الظاهت غازي وقاك اا 
املك الناصر: آنت قلت إِنَّ عسكرٌ الشام في طاعتك 
فغررت بي ول الغوك! فقا الملكُ الناصر: لو 
كنت في الشام ما ضرت أحدٌ في وجه عسكرك 
بالسیف» مش يكوث ببلاد تبريز كيف يحكم على 
مڻ بالشام ۴ ففوّق هولاکو سهماً وضر به به ثم رماة 
E E‏ 

وکات تالاص يوست يحكم رف وان 
من العالم العربي والاإسلامي وتضم حران والرها 
(أورفة) والرقةً ورأس العين وما يجاورها وحص 
ودمشق و بعلبكٌ والأغوار في فلسطین والسواحل ال 
غزة» وخطب له عصر. 
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وني /۱۹/ ربيع الآخر عام /77ه/ مات 
هولاكو على دينه اي بعد أن أصيبَ بالصرع 
وان ls‏ نک انود ترك که عشر ایا 
وملك بعد ابنه /أَبْغا// وكان هولاكو یم خراسان 
ونيسابورٌ وعراق العجم وأصفهات وعراق العرب 
و بغداة وأذر بيجا وتبریز وخوزستان وتسترء واقليمَ 
فارس وشيرازء ودیار بكر والوصل وبعض بلاد 


o 5‏ و - 
الروم وقونيه» وكانت مدة حكه عشر سنينّ . 


وفي رجب 58٠0‏ أقبل التتارٌ بجموع , كثيفة وعلى 
رأسهم أبغا بن هولاكو الذي خلت أباه فوصل إلى 
حص ثم سير جِيوشَةُ إلى الشام وعلى رأسها 
(منکوتیر) أخو (أبغا) بن هولاكو واشتبك التتارٌ 
بجيوش المسلمينَ بقبادة السلطانٍ المنصور في يوم 
الخميس 6 رحب /580ه/ فانتصر السلمون على 


0۷ 


ا ۷ ا 7 ۳ 
ال وانهزم منكوقر» 9 اہزمت مسیره المسلمين 
کر التتارٌ علهم وقتلوا خلقاً كثيراء وحن علموا 
پزعة حِيشِهم وعلی رأسهم منكوتير انهزموا وتبعهم 
المسلمونٌ يقتلوت و يأسرون» وکان التتارٌ نحو ثمانين 
ألفاً وخسون ألفاً من الغول والباقون من الکرج 

وبلغت افیا مسامع أبغا ملك التتار وهو 
محاصر الرحبة قرب الميادينَ على الفراتِ فارتد على 
عقبه مبزماً 

ومات منکوتمر بن حنکز خان» مات بجزيرة 


0۸ 


موت أرقا بن هولا كو خان 


٤‏ شهر ج ۱ هف مات اا ف هولا كو 
لا التتار 2 هلان ۳ كات ا حکه 
ت عش ر عاماً وله ولداك أرغون وكيختو. 


وتولى الك على التتار بعد أبغا أنحوة بيكدارٌ بن 
هولاكوء فلا تلم زمام الحكم آظهر الاسلاع 
وتسم و سلطان» وارسل رسلا إلى السلطات 
الك المنصور قلاوون برئاسة انشيج قطب الدينٍ 
محمود الشيرازي قاضي سیواس وموضوع رسالة الوفد 
هو إعلامُ السلطانٍ المنصور بإسلام بیکدار وتسميه 


۹ 


بأحمت سلطان, وطلبٌُ الصلح بين المسلمينَ والتتار. 
وبع أيام من إسلام بيكدار خرجٍ أرغوث بن 

آیفا بخراسات عل عمه بیکدار أحمد سلطان وسار البه 
فاقتتلا فانهزم TE‏ اش روک 
نفوس الغول قد تغيرت على بيكدارٌ بعد اسلامه 
وحتّه التتاز على الدخولٍ في الإسلام» فعزموا على قتله 
وقصدوا أرغونَ في سجنه وأطلقوة, وقتلوا مستشاز 
عمه (أحمد سلطان) ثم اتحهوا نحو معسكره فهرب 
فتبعوةٌ وقتلوة, وحعلوا أرغونَ اب أبغا بن هولاكو 
مكانة . 

وكانت الحرب قد انتقلت فترة طويلةً فصارثٌ ما ین 
أمراء_ الماليك حتى إذا جاء عام ه/ نشبت 
معاركٌ بين الملكِ المنصور قلاوونَ صاحب مصر" 
وجنوب الشام وبين شُثْرَ الأشقر فأرسلَ إليه املك 


5٠ 


قائدة سَئْجَر الحلي فاستطاع أن يتغلت على سر 
بجنوده شملاً إلى دمشق. 

وني ۱۲ صفر ٩۷۹‏ خرج الاك الکامل سر 
من دمشق وجاءتة النجدات من حلب وحاةً وعرب 
البادیق, فالتق البمیشان وانضمٌ عدلا کبی من جنود 
شتفر إلى العسکر الصري عسکر الملكِ النصور 
الور راع ا ات و رن زره ليه كرت 
البادين). ودخلث جيوش الملكِ النصور دمشق 


هنا طمعٌ من بتي من مجمعاتِ التتار واغتنمو 
فرص هذا الانشقاق فداهموا بلاة الشام قادمينَ من 
العراقي» وأعملوا التخريبَ في مدينة حلبَ فكتبَ 
الك المنصودٌ قلاو ون إلى شنْقَرَ وهو ني الرحبةء طالباً 
من ان پنسیی لاف لمصلحة ارب وقال له : هذا 


1١ 


العدو قد دهمنا, واس إلا اطخلاف ا والصلحٌ 
وکان التترُ يظنونَ أنه کون معهم على حرب 


قلاو ون . 


۲ 


تولي الملكِ قازان حکم التتار 
وإسلامة 


وني شهر ربيع الآخر عام 144ه یل كيختو 
بن أبغا بن هولاكو الذي ملك بعد أخيه أرغونَ بن 
أبغا بن هولاكو الذي مات في ربيع الأول عام 
/ ۹۰ ه/ فکانت مدة حكم کیختو أر بع سنين. 

فتول اک بعده ابن عمه بيدو بن طرغية بن 
هولا کی ولا علمَ اللك قازانٌ حفية هولاكو با تمّ 
رحف من خراسان وج حولةٌ جاعات ,من المغولٍ, 
وساز ال قتال بیدو. 


۳ 


وكانَ قد أصبح ملكاً عام 1٩۳‏ هه وقد دعاة 
توروژ ناب سلطنيه إلى الاسلام فقبل بذلك وقاع 
من ساعته فدخل الما فاغتسل. وعقد مجلساً 
عظيماً. حیث قامَ الشيخ صدرٌ الدین (براهیم 
او يني فلع الشهادتین فنطق بها أمامَ لس 
ونثر الذهت والفضة واللؤلوٌ على رژوس الناس ع 
وانتشر الإسلامٌ بين التتاں کا لقن نور وز شیناً من 
القرآنٍ الکریم وعلمةٌ الصلا والصيامَ وكات إذ 
ذاك ملك بلاد إيرانَ وأذر بيجانَ والعراق والجزيرة 
العر بية. 


وني عام ۹٩‏ زحف نحو سوريةً باغراء الأمير 
فبجق تانب دمشق الذي ندا إل قازات» ووقست 
معركةٌ عظيمة بين وبِينَ الجيش الملوکی. بوادي 
الخزندار قرب سلمية . 
٤‏ 


و کات اللكٌ الناصر حمذ بنْ قلاووتَ سلطا 
مصر والشام قد سار في أولٍ عام /745 ه/ نحو 
لشام للدفاع عنها ضد التتار بقيادة قازانَ ملکهم 
الذي سل كا قدمنا وسمى نفس محموداً . 

قدمَ المللك الناصر ومع فنا کر مض وأمراؤها 
وقد كثر تحاسدهُم وتنافسَهم لكثرة سعايتهم وثروتهم 
وأصابَهمْ الأَشَرٌ والبطل, فلا وصلوا إلى غزة انهمكوا 
ل" الصید واللهو. 

ودخلَ السلطات الناصر دمشق في ۸۱ ربيع 
الأول ۹۹ ه/ء ثم تابغ وصوك الفلولٍ المهزمة التي 
يطاردها املك غازان ملك التتار» وغلت الأسعاد في 
دهشن والياذق اعام یت الأقواث , وانتشر بين 
الناس أخبارٌ انکسار العساکر الشامية» ووصول 
لتتار بإل قرب السلمية, ‏ 


٦۵ 


وتلاق الجيشان بوادي الخزندار قرت سلمية» 
وقدَمَ قازان أمامة عشرة الا رام بالنشاب فأصابت 
السهامُ خبول الجيوش المضر یه الشاسة ‏ وت ددا 
كبيراً من ابو , وقذفت بفرسانها إلى الأرض . 

ورغ لك فلقذ بدا للناس آن النصر سرت 
حلي العرب غير أن قبجق والي دمشق السابق 
الذي جا إلى قازانَ نصح ملك التتار أن یثبت فيرى 
یه یرون وتيك قاران وی اه عل خسن 
الماليك وكاس هذه المعركة ٤‏ يوم الا ر بعاء ۲۸ 
ر بيع الأول عام ۰۹٩‏ ه. 


وقد غنم التتار كن ما کات للجیش الملوکت 
من فناع وعتاد» ولحق قازانٌ (وغازان واحد) مدینه 


11 


حص بعد أن غادرها الجيش المملوكي وغنم الخزائنَ 
السلطانية ثم مر بالمسيرة إلى دمشق. 


ودب المنوف والرعبٌ في نفوس عساكر الجيش 

اللیزی وفرٌ آعیان دمشق مع رجا الحكومة إلى 

لقاهرق ول يبق في دمشق سوى قائدٍ حامية القلعةٍ 
(أنجوائن ) . 

وخرجَ المسجونون فأعملوا الت في الدينة 

وخرجوا إلى ريف دمشق يعيثون في الأرض فسادا 

واجتمعَ من بقي من أعيانٍ دمشق في الجامع الآمويّ 

وطلبوا الامان من قازاتلهل البلد وحمل هذا الطلب شيخ 

الإسلام تفي الدين e‏ ومع قاضي القضاة 


بدر الدين عمد بن جاعة. 


وني يوم _ الثلاثاء ؛ ربيع الآخر اجتمع الوفد 


۷ 


بقازات في اليك وهو في زحفه إلى دمشق وتکلم ابن 
تيمية فقال هم ان شک ااانه و 
به الیکم مع وفدٍ آخرٌ قد تقدمکم على رأبه 


وني يوم السبتٍ ۸ ربیع الآخر 1۹٩‏ ه حاءت 
E‏ من حیش التتار عل NC‏ تتاري اسمة 
e‏ الئاس إلى الجامع لاموق حیث قرا 
علهم فرمان التامين التالي : 

«بقوة الله تعالى» 

« لیعلم أمراء التومانَ (فرقة من عشرة آلاف 
وامئة» وعمومٌ عساكرنا المنصورة من المخولٍ 
والطاجيك ع والكرج وغيرهم من هو داخلٌ نحت 
ربقة طاعتناء أن الله تعالى لا نو قلوبنا بنور 
الإسلام, وهدانا إلى ملة النبيّ علد ]اد 


e 


والسلام (أقَمن شرح الله أصدرَهُ للإسلام فهو على 
نور من ربه فويلٌ للقاسية قلوبْهُمْ من ذكر الله 
أوائك في ضلال مبن) ولا أن شمعناآن ا 
مصر والشام خارجون عن طريق الدين غير 
متمسکین بأحكام الإسلام» ا لعهود هم 
حالفونَ بالا يُمان الفاحرة لیس لديْهِمْ وفاء ولا زمامٌ 
ولا لامورهم لا ولا انتظا وکان حدم (اذا 
تو سعى في الأرض لیفست فا وملك الحرث 
والنسل AY‏ الفساد) وشاع من شعارهمْ 
یف على الرعية» ومد الأ يدي العادية إلى حرعهم 
وأموا مم » والتخطي عن حادة العدل والإنصاف» 
تدكا ا لحور والاعتاق, حلتنا الحميةٌ الدينية. 
والحفيظةٌ الإسلامية » على أن توجهنا إلى تلك البلاد 
لازالة هذا العدوان وإماطة هذا الطفیان 
مستصحبينَ الحم الففيرٌ من العساكر. 
14 


ونا عل أنفسنا إن وفقنا الث تعالی بفتح فلك 
البلاد, آزلنا العدوات والفسات» وبسطنا العدل 
والاحساتّ في كافة العباد, متثلاً للأمر الإِلمّ «ِ 
الله يأمرٌ بالعدل والإحسانِ وإيتاء_ذي القربى »و یی 
عن الفحشاء ولمنكر والبغي يعظكمٌ لعلكم 
تذكرون» وإجابة لما ندب إليه الرسوك الاعظم صلى 
الله عليه وسلم ۳ الفسطین عند الله على منابر من 
ور عن مین الرهن سوکلتا بيدية مین الذين 
یعدلون في حكمهمٌ وأهليم وما ولوا» 

وحيثُ كانت طویتنا مشتملة على هذه القاصد 
میدق والنذور الا كيدو ذا ال علینا بتبلح 
تباشیر التصر البین» والفتح الستبین» وت علینا 
نعمتة» وأنزت علینا سكينتة» فقهرنا الم الطاغية, 
والجيوشَ الباغية» وفرقناهم أيدي سباء ومزقناهم 


۷ 


کل مرق حتى (جاء الحق» وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً ) فازدادت صدورنا انشراحاً 
للإسلامي وقويت ره بحقيقة الأحكام, 
منخرطينَ في زمرة من ( حبَّبَ الم الما وزينة في 
فلویم» وکرة الم کنر والفسوق والعصیان» 
آولئك هم الراشدونَ فضلاً مق الله_ونعمة ). 

فوحت علينا رعاية تلك العهود الموثقة» والنذور 
لم کته یرت ماس كا العالیه لا ر اعد 
من العساكر المذكورة على اختلایب طبقاتهاء 
ی و وسائر البلاد الإسلامية الشامية 
ون يكفوا أظفارٌ التعدي عن انيهم وحرعهم » ولا 
يحوموا حول حاهم بوجو من الوجوه» حت يشتغلوا 
بصدور مشروحة وآمال مفسوحة لعمارة البلادٍ وما 
هو کل واحدٍ بصددو» من تجارة وصناعةٍ وغير ذلك» 


8 


وكات من هذا امرخ العظيمٌ وكثرة العساكرء 
أن تعرض بعضٌ نفير يسير من السلاجقة وغيرهم إلى 
نبب بعض الرعاياء وأسرهم فقتلناهم ليعتبر 
الباقونَ» و يقطعوا أطماعَهُمْ عن الابب والأسر وغير 
ذلك من الفسادء وليعلموا أنا لا نسامخ بعد هذا 
الامر البليغ البح وألا يتعرضو لأحدٍ من آهل 
اديام من الهود والنصاری والصابئة» فإنهم اما 
يبذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية لقو علي 
عليه السلامٌ: فا يبذلون الجزية لتکون رل 
كأموالناء دا كدمائنا . 


هم e‏ السلمین» اه من ما العاا 
قال صلى الله عليه وسلمَ «الإمام الذي على الناس 
راع عل م > وکل راع ,مسژول عن رعيته )) 


۲ 


وسبيل القضاة والخطباءء والمشايخ والعلای 
والشرفاء_والشرفاء_والآكابر» والمشاهير وعامة الرعايا 
الاشتشار ذا اللصر افیت» والفتح ال وأخد 
احظ الوافر من السرور» والتصیب الا کبر من البهجة 
واو ا على اه الذولة القاهرة» 
CL‏ الظاهرة» آناء الليل وأطراف النهار» 

كلل الخامس ی ا 
وتسعین وستمئة ) 

وني يوم الأحد ٩‏ ربيع الآخر 54 ه جع ما 
عند الناس من خيل وبغال وسلاح_وأموال خاصةٍ 
الدرة. ا 

وف الاإثنين ٠١‏ ربيع الآخر 599 وصل غازان 
إلى دمشق في مرج عدرا مع حيشه. ووصل قبجق 
وبکتیر السلاح دار ومن معهها من المماليكِ الذين 
التجئوا إلى الك مود غازان إلى دمشق . 

۷۳ 


و 


ومن جه ثانية عاد الك الناصی محمد بن 
قلاون إلى القاهرة مهزماً في وقعة وادي الخزندار. 
ANNES‏ تسر رضالة إل لاد 
آزجوائن محافظ القلعة خر حاميتها أنه يستعدٌ لإنقاذ 
الشام» فقويت نفوسٌ رجالٍ الحامية بالقلعت 
ونفُوسٌ بعض أهالي دمشق» وضر بت طبولٌ البشائر 
في القلعةء و التتار بذلك ا E‏ ۰ 


وحاول قبجق لقاع آرجواشن بالتسليم فسية 
وشتمة ورفض تسليمّهاء وقد أرسلّ العالم الكبيرٌ 
ی اللین شيط إن تعر هرا قول لدي 1 
يبق من القلعة إلا حجر واحدٌ فلا تسلمةٌ إن 
استطعت . 


وکل أعيانٌ دمشق آرحواثن أن يسل القلعت 


۷ 


وذكروا له نم م سيكونونَ عُرضَةً للسلب والنبب لذا 
لم تسلغ القلعة للتتارء فلم يجب . 


وحاول قبجق مرة" ثانيةً إقناع آرجواش بالتسليم 


فرفض . ۱ 

وي يوم الجمعة 6 ربیع الآخر 595 خطبٌ 
لغازان على منبر دمشق وِلْقَبَّهٌ هو «السلطان 
الأعظم, وسلطاثٌ الاسلام والسلمین» مظفر الدنيا 
والدين محمودُ قازان». 

وحينَ أقيمت اة ا لجمعة صلى عددٌ من كبار 
التتار» فدعا الامیر قبحق للسلطانٍ غازان وقرىء على 
الناس تقليدٌ قبجق بلاة الشام كلها مع سائر 
الأعمالٍ. وحعل إليه ولايةَ القضاء, والخطباءي ونثز 
عل الناس الدنانيرٌ والدراهم ففرحوا بولاية قبحق )ا 
يَعلمونةٌ من عدله» وحسن إدارته . 


۱۳۸ 


وعمت التتارٌ إلى حصار قلعة دمشق لاإخضاع 
أرْجوائَ وارغامه على تسلیمها . 

واحتلوا احامع الأمويّ لترکیب المنجنيق على 
ی و ی بای ایو 
بالساء النحرفات )ل اممامع و یقوموت بأعمال انرا 
من ذلك بکثیر؛ وأخذوا ينهبونَ الأسواق الحيطة به . 

وحاول النتارٌ بك الوسائل أن يحتلوا القلعة 
ونم عجزوا عن ذلك لشدة تیقظ أرجوائن 
واستماتة المدافعينَ عنهاء كا راحوا بفرضون على 
الأسواق آموالاً طا کا کانوا یضر بو الان 
و یعذبوَهم حتی یدفعوا للتتار ما يملكوث من مال 
و یقدموا للتتار کذلك السلاح والثيات والدواتَ 
والفلال. ٠‏ 


۱۹ 


۷۹1 


عودة فازان إلى بلاده 


ملأ التتارٌ خزائتهم مما بوه من الال الحرام فعزم 
السلطانُ محمودٌ غازان على الرجوع إلى بلاده لفترة 
من الزمن» ففقسم البلا وی علا بار الأمراء. 
من المماليكِ الذي جوا إليه. فأعطى قبجق دمشق 
وأعمالها. وأعطى بَكْتَوِرْ السلاحدار» حلب وحاة 
ومص» وترك مع کل أمير عدا من الجند المغولي ) 
أما الأمر فطجلو شاه فقد جعلة القائد العام للجيش 
التتاري في الشام وعيَّ أمراء من المغولٍ في الأغوار 
في فلسطينّ . 


۷۷ 


وأذاع السلطان بياناً قبْلَ عودته یقول فيه : إنا قد 
تركنا نوابّنا بالشام مع ستينَ ألف مقاتل وسنعودٌ في 
الخريف للزحف إلى الديار المصرية والإستيلاء 
عليها . 


وني يوم الجمعة ۱۲ جادی الا وی عام 1۹۹ ه 
رحل قازان من دمشق. واستطاع الأميرٌ قبجق أن 
يحمل الأميرٌ فقطلوشاه على أن يترك الشام بعد أن 
دفع له مالا جزيلاً, وترلك قُطلوشاه نائباً عنة الأمير 
التتاريّ /بولاي/ 


وشعرٌ بولاي أنه لن يتمكن من البقاء_في دمشق 
قد سمع أن میوش المصرية قادمهٌ لطرد التتار من 
الشام» فأراد N‏ كس کمن لان 
قبل رحيله فشرع ٤‏ القتل والبب والسلب وأغارَ 


۷۸ 


على أغوار فلسطينَ وهاجم مدينة غزة وفتل في 
جامیها هده عشر" رجلاٌ 

وذهب العالمٌ الکبیز تفي الدين بن تيمية يعظة 
ويكلمة, ثم ذهبث جاع من أعيانٍ دمشق إلى 
بولايّ» وحينَ خرجوا من عنده آوعز إلى حرسه أن 
ينتزعوا ما علیهم من الثياب والعمائم. 

اما اراش حاكم القلعة فإنه كان یغیر أحياناً 
على مَنْ بقي من التتار في دمشق ولكنة أبى أن 
يصالح قبجق حا کم دمشق من قبل التتار. 

وظل قبحق يدعو لسلطانٍ التتار محمود غازان. 

وفي ۲۳ رجب من عام 1۹٩‏ ه نودي بعد صلاةٍ 
المعة بان العساکز القيرية قادمة إلى الشام. 

وفي ٤‏ رجب رحل بولاي وجاعتة من التتار 
وتخلصت دمشق من شرورهم وجرامهم . 


۷۹ 


وأرسل قبجق إلى رجال الدولة في مص رنادماً عا 
صدر عنة من حاقه بالتتار ثم زحفه معهم على دمشق 
وتعاونه مع قازان اا الجوابٌ بالصفح عنةع 
- فخرج في وف من دمشق للاقات الجيش المصريٌٍ 
وف العاشر_من شعبان عاد الحيشٌ ار مع عدد 
كبير من رحال الجيش الشامئٌ ودخلوا دمشق في 
احتفال عظيم . ا 


السلطاكٌ التتاري قازان 
بعودٌ ثانية إلى الشام 


بعد خروج التتار من الشام عَمّتِ الفرحة 
وتخلصض من بغي التتار وطلمهم وسفكهمٌ للدماءع 
واغتصابهم الاموال وهتکهم الاعراض » غير أن 
الحكام الجدة لم يحسنوا الادارة ففرضوا الضرائبَ 
الناهظة». ور الاس عن تسدید ما فرض من 
الضرائب » وقخلت الساطاتٌ الك الناصر ماك مصر 
والشام عن ارسال جيش. يحفظ الأمن في سورية 
ويساعدٌ على دفع العدوٌ التتاري فما إذا فكْرَ في 


۸۱ 


العودة» وانتشرت إشاعات " عن عودة التتار» وحاول 
العام حاهداً آن :الا ي نفوس اھ غير 
أن الاضطرات ظلّ يشتد وحينئٍ سافرٌ تفي الدین 
ابن تيمية ال مصرء وأقنمَ السلطات. بأن یرسل 
جيشأ إلى الشام ففعل» وقويث عزائمُ الناس في 
دمشق بايش الصري . 

واحتاز قازانٌ ملك التتار حدوة العراق ودخ 
الشام ووصل إلى حا وشيزرء وما جنوة إلى 
الب والسلب والسبي» وصادروا أموالاً كثيرة” 
وعدداً ۳۹ من الواشيء وسار قا تدا دمشق . 

وارسل قازان وفداً وزودة برسالة إلى السلطانٍ 
الناصر وقد افتتح الرسالة بقوله : 
۱ ((بسم الله الرجن من الرحیم 

a E‏ ای یت 
مود قازات. ۱ 

۸۲ 


ليلم السلطان المعظمٌ ال الناصرء أنه في 
العام الماضي بعض عساکر کم الفسدة دخلوا أطراف 
بلادنا وأفسدوا فها ف الله وعنادنا کماردین 
ونواحيهاء وجاهروا الله بالعاصي فيمن ظفروا به من 
أهلهاء وأقدموا على آمور بذيثةٍ وارتکبوا آثاماً شنيعة» 
إلى أن يقول: . ۱ 


«فلیمعن السلطاثٌ لرعيته النظرّ في آمره فقد قال 
صل الله عليه وسلم (من ولاه الله أمراً من أمور 
هذه الأمة» واحتجبَ دون حاحتهم ولعم 
وفقرهم ) احتحبٌ الله دون حاحته وخلته وفقره) 
وقد أعذرٌ من أنذرَ وأنصت من حذرء والسلامٌ على 
من اتبع الهدى. كْيِبَ في الشر لا وسط من شهر 
وان با الأکراد, واا له رب العالين 
والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمدٍ وآله الطاهرينَ. 


AY 


وقد رد عليه السلطاث محم بن قلاوون حوابا 
على کتابه : 
۱ بسم الله الرهن الرحیم 
بقوة e‏ ا المحمدية . 
أما بعد جر الله الذي ا هن الا 
لا ولی افادیق الهتدی التابعیق لسنة سید 
الرسلیق بإحسان إلى يوم الدين» والصلاة على سيينا 
مد والسلامُ على آله وصحبه الذي فصل الله من 
عونتم ال ان كتابه الکتوب فقال 
سبحانَة ركاف .والسابقون اوفك القر بو » 
إلى أن یقول «إذا جنح الملك للسلم جنحنا اء 
والمشاهدٌ لتصافینا بتلو قولَهُ تعالى (واذ کروا نعمة الله 
۳۳ إذ كنتم آعداء فلت ین قلویکم فأصبحتم 
ته اخوانا) و ينتظمٌ إن شاء الله شمل الصالج 


At 


اس انتظام ويحصك القسك من الوادعة ا 
بعروة لا انفصال لما ولا انفصام. سیر قواعة 
الصلج على ما يرضي اله تعالى ورسولة عليه الصلاة 
والسلام » 


ا 


معركة مرج الضفر 


یکن الملك غازات ملك التتار يريد السلم في 
الحقيقة إِذْ ما كاد یستلم رسالاً سلطا مصر حتی 
أمرّ جنوة بالزحف فوصل إلى الرحبة (وکانث 
مدینه عامرة بقرب الميادين ) فدخل واليها الامیز علم 
الدين سَنجر الغتمي في طاعة ثم أرسل قائده 
فا شاه وکان ذلك عام ۲ه کا آرسل رساله 
إلى نائب دمشق جال الدين اقوش الافرم يقو فيا : 

A٦ 


بسم الله الرحن الرحيم 

............وحیت کان هل مصر والشام 
يحبونَ ويودونَ قوة الإسلام» كان الواجب عليهم 
إظهارَ السرور» وابداء الحبور بإسلام ذراري جنكيز 
ان وعسا کر التي لا غاية لأ واخرهم ... 

وقال : 

وإن لاح هم الاحتراز فلیستد رکوا فارطهی 
وليرحموا آنفسهم. وأزواجهم لاد وأموالهمْ» 
وليبادروا إلى ما هو السببٌ للخلاص» و يدخلوا في 
طاعينا عن صدق وإخلاص ..... إلى آخر الرسالة.. 

وی ۸ رحب عام AV4‏ شا مصر فرفهة 
عسكريةً لتقويتهاء وأقبل الناسل إلى دمشق من 
حص وحلبٍ وحاة واستعدٌ الناس للخروج من 
دمشق فنودي من حرج من دمشق حل ده ومالةُ. 

۸۷ 


وآغاز التتاز على القریتین فأسروا أهلها مع 
أولاد هم وحرعهم, فأقبلث فرقةٌ من حاة وال 
بالتتار وهزموهم واستنقذوا الأسرى› وعددهم ستة 
آلاف سیر ۱ 

وأسرع فطلوشاه فدخل حماة ثم احتل حص 
وبعلبك» وأخدّ تفي الدين بن تيمية يشحم الشعبَ 
والجنوة على الدفاع, وخ الذينَ يريدونَ التخلص 
من قتال التتار يظهرون الورع والتقوى و یقولون : هل 
يجوز قتا التتار وهم يظهرونَ الاسلاع وليسوا بغاةً 
على الامام » فنم لم يكونوا في طاعته ثم خرجوا عنها 
حتى يصح قتالَهُمْ » فاسمغ إلى هذا المنطق الغريب 
العحیب, منطق البناء ال معيو عن لقاء 
دوه . 

كان رد العالم الکبیر تفي الدينَ بن تيمية على 


AA 


الجبناء_المتخاذليت شديداً إذ قال هم : إذا رأيتموني 
من ذلكَ الجانب أي جانب التتار وعل رأسي 
مسح فاقتلوق, إن هؤلاء الساز وإنْ كائرا 
مسلمیق فان من نوع الخوارج الذين خرجوا على 
8 ع 0 ۶ ع اه للخ 

عل ومعاو يّة» ورأوا ابم أحق بالأمر منياء هؤلاء. 
التتار یزعموَ أنه أحق بإقامة الحق من السلمین» 
ويعيبونَ على المسلمينَ ما هم متلبسوث به من 
العاصي والظلم» وهم .متلبسون جا هو عم من 
ذلكَ بأضعاف ‏ مضاعفةٍء وأثرث كلماتة في الناس 
اك ٍل جادة الصواب من کي قلوبهغ مرض : 

وني ۲6 شعبانَ عام ۷۰۲ خرجّ الناس إلى 
خارج دمشق وق رکزوا في مرح راهط (مرج عدرا). 

وخرج العام تقي الدين بل تيمية من دمشق 
يفك السلطات عل لاسراع لنجدة عسکر الشاع» 


۸۹ 


ن أل 
صل شق في الوق 
وصل 

و 


بون من دمشق. 
التتاز يقتر د 


المعركة 
واستعدٌ الجيشٌ المملوكي للقتالٍ وانتظم صففوفاً 
متراصةً ومع الجيش سلطا لام محمد بن 
قلاوون ويحانبه لیف العباسي” في مصرء وي 
بیش قراء تلو القرآنَ ويحثوتَ على الجهاد. ونادی 
یه على مسمع من الجنود: «یا محاهدون لا 
تنظروا إلى سلطایِکم, ولا تقاتلوا من أجل ولکن 
قاتلوا عن حرييِكُمْ » وحينَ طلبَ السلطاث من 
العالم الكبير تقيّ الدين بن تيمية أن يقت بجانبه 
قال له الشیخْ: السنةٌ أن یقت الرجل تحت راية 
٩۱‏ 


قویه وحن من جيش الشام: فا أروع هذا الرحل 
التقيّ النقىّ الشجاع . 

وأفق ابن تيميةٌ بالفطر إذ كانت المعركةٌ في 
رمضات» وصار يأکل أمامَ الأمراء والجنود ليقتدوا 


له 


زحف التتارٌ كالسيولٍ في ۲ رمضات بعد الظهر 
عام /۲٠۷ه/‏ وأقبلَ قائدُ التتار فطلو شاه على مقدمة 
التتار» واختلٌ العسکر الا وتوم الناسٌ أن 
التتارَ منتصرون وهنا حدث ما يخجلٌ منه القاتل 
الشریف إذ هجم بعض الناس على الخزائن 
السلطانية و کسروها وبوا ما فا ۳ الاموال . ۱ 

وتوقت الفتاك ليلاً بعد أن حلّت البلبلاً بالجيش ٠‏ 
المملوكيّ وحن صعد فلو شاه إلى مرتفع قريب منه 
فإذا بالسهل أمامة ممتلىء” بالجيوش المملوكية وهمْ 

۱ ٩۱ 


معبؤون لخوض ارب وأعلامُهمْ تمق فوق رؤوسه 
وأحضروا الأسرى بين يدي فطلوشاه قائد التتار 
كان الك فيه القيى ونان E‏ 
ولا علمَ ع إن ای ناف یقاتلهم ومنة 
جيوثل مصر والشام تغيرٌ موق وفجاءة” فرع 
طبوك الحرب فارتد لمیر بولاي التتاري منهزماً 
بفرقته ولا عل القائك العام لو شاه ما حصل دب 
في قلبه املع وأحاطت الیو العر بيه الإسلامية 
بالتتار. ۱ 

۱ ونشبَ الفقتاك ضارياً دامياً وفي الساء عاد 
قظلوشاه بجبيوشه إلى التنّ الذي كان يقيمْ عليه قبل 
المعركة وهرب الأسرى العربُ وأخبروا السلطان 
بخطة جديدة قد أعدّ التتاز لها عدتهم. 


وي ٤‏ رمضان *١/اه‏ نزل التتارٌ من التلال 
۹۳ 


فلم يعترض المسلمون سبيلهم ع فساروا إلى بر قريب 
شدة ما حل م من العطشن فانقضٌ عليهم المسلمون 
من کل جانب» حتى إذا حنّ وقت العصر دار 
از ظَهريَهُمْ ولاذوا بأذيال الفرار ونصراآله” 
السلمیق عل ٠ال‏ أعدائهم التتار. 

ول الجيوش الع بيةٌ الإسلاميةٌ تطارة التتار 
حتى ألوهم إلى القریتین فألق التتار سلاحيخ 
واستسلموا بخيولهم . وعتادهِم . 

آما فظلو شاه فقد عبر الفرات بجماعةٍ من قادته 
وحنوده وحينَ وصلّ إلى تبریر وفها جتمع التتار 


ور م 


ابرم فظو شاه با تم عم الزن والاسی جیع 
التتار. 
وعم السلطانُ محمود قازان بالهزمة فغضبَ 
غضبأ شديدأ واغتمّ وحينَ مثل ماه قُظلو شاه أمرَ 
1 


بقتله» وتشفع به الأمراء” وأعيانٌ الدولة التتاريةء 
فنا عن غیر أله أهانة إهانة عظمی وأمر بضرب 
بولا وأهاتة أيضاً وني السنه ذانها مات قازان 
و دا 

وسار السلطاتٌ الناصر عمد بن قلاوون من 
مكانٍ المعركة إلى الکسوة القريبة من دمشق وقد 
خرج أهلٌ دمشق للاقاته وتهنثته. وسار السلطان 
يخبط به الأمراء والقادة والشعتٍ بزحو و يشكرون 
الله على النصر العظیم ويدعون للسلطاتٍ الناصر 
محمد بن قلاوونَ ولقادته وجنوده و يترحمون على 
الشهداء واستقر السلطانٌ في القصر الأ بلق في 
/المرجة/ ثم أقامَ في القلعة. ۰ 

ونم السلطانٌ أعمال دمشق وعاقبَ أولئك 
الق واللصوص الذین عائوا فساداً لوك انار 

و۹ 


ضدّ التتار» وني يوم الثلاثاء ۳ شوال ۷۰۲ ه فمل 
السلطان مع جيوشه المملوكية عائداً إلى القاهرة. 


۹ 


خاغه 


كان اجتیاح التتار لبلادنا كارئة عظمی 
ومصيبة کبری لم يحدث.مثلها في التاریخ بالنظر ال 
شناعتها وضحایاها واجازر التق وقعت خلال هذا 
الاجتياح الاجرامي وقد وقم هذا البلاء عل" البلاد 
العر بية والإسلامية وقوع الصواعق بل كان أدهى 
وأمر إذا لم يقع مثلها منذ عرفت الحياة على وجه 
الأرض وإذا كان قد حدث بعد ذلك ما ماثلها فهو 
اجتياح الہود لفلسطين ولبنان وما ارتكبوه من 
المذابح ی صبرا وشاتیلا» ودیر یاسین وقبية وغيرها . 

إن الناس الذين قتلهم التتار بحصون بئات 
الألوف ولولا بر برية الاسرائیلیین وجرامُهم ونفوسهم 
التعطشة للدماء: لا كان للتتار مثیل ولا شبيه. 


۹۷ 


فالتتار لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال 
والأطفال. وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة في 
بطون أمهاتها فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظی . 

لقد استطار شرر هذا العدوان وعم ضرره وأقبل 
كالظلمات فلم يكن منه من لقد انطلقوا من 
لتخوم القريبة من الصين فد مروا و 
واحتلوها واجتاحوا سمرقند وبخاری ثم احتلو 
خراسان وامعنوا فيها تخريباً وقتلاً وبا ثم نجاوزوها 
إلى الري وهذان ‏ إلى حدود العراق. مارين 
بأذر بیجان. فلم ينج مها الا من كان غائباً عنها 
واحتاحوا بلاد الترك» وهي ليست ترکیا الیوم فقتلوا 
کل من وقف في طریقهم وهرب كثيرون هلعاً من 
بربرية التتاره هربوا إلى رعوس الجبال أو فارقو 


۹۸ 


بلادهم. واستوى التتار على البلاد المتدة شرق 
العراق كلها ل کا استولوا على بعض البلاد 
الهندية» حتى إن الأسكندر المقدوني ذلك الطاغية 
اليوناني الذي اجتاح كذلك بلاد الشرق ۸ يكن 
أكثر من التتار بر برية وإهراقاً للدماء, ولا أقول هذا 
تفضيلاً للإسكندر المقدوني فهو ولا شك طاغية 
ودموي ويستحق لعنة كل شعوب العام . ولكن 
الضحايا الأ برياء الذي أطاح بهم التتار م يكن 
يحصى عددهم فقد امتلأت البطاح بالقتلى وأقیمت 
أهرامات من الرءوس الفصولة عن أجسادها في 
حلب وحدها اق هرمان على طرفي مدخل قلعتها من 
رءوس الضحایا . 


لقد كانت البلاد التى احتاحها التتار أحمل بلاد 
الا العروفة: اتذاك .:عمارة وكا وأقوم أهل 
۹۹ 


المعمورة أخلاقاً وسيرة فی فترة عام واحد ١‏ 2 
أحد من سكان هذه البلاد إلا وهو يرتعد خوفاً وهلعاً 


لقد ابتلي العرب والمسلمون ببلاء ل تبتلّ به أمة 
من الأمم يومذاك وفي الوقت نفسه كان الزحف 
العدواني الغربي ينزل بالعرب والمسلمين ضربات 
ماحقة باسم الدين وباسم المسيح» والسيح منم 
براء . ال 
وعندما زحف التتار على بلادنا لم يقف آمامهم 
في آول الأمر من يعيدهم الأ الناس .بطروا 
وأفسدهم البطر والترف فقعدوا عن القتال جبناً 
وخوفاً من الموت ومفارقة ما هم فيه من ملذات 
شائنة ومولعات فخرية. وكان اللك خوارزشاه محمد 
قد استولى على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين والعرب 
۱۰۰ 


فلا انهزم أمام التتار لم يبق في البلاد من يصدهم 


والشر يبدأ صغيراً ثم يعظم فلقد كان التتار 
منصرفين إلى شؤونهم لا ينوون العدوان على أحد فلا 
أرسل جنکیزخان ملكهم جاعات له ليشتروا بهض 
الكسوة والبضائع من الناطق التي كانت تخضع 
لخوارزمشاه محمد طمع نائبه في الأموال التي كانوا 
یحملونها فاستشار اللك خوارزمشاه في آمرهم فبعث 
إليه خوارزمشاه یامره بفتلهم واخذ ما معهم من 
الأموال وارساها إليه ففتلهم وارسل الأموال إلى 
خوارزمشاه وكانت كميات لا يحصى عدّها وقد 
تکون هذه كاف من جلة السباب الى دفست ‏ 
التتار إلى اجتياح البلاد الاسلامية والعربية . 
كان التتار في زحفهم يتلفون العمران و يدمرون 

۱۰۱ 


الدن ولا يبقون على شيء ولا یعرفون هزية فهم 
كالاعصار أو كالطاعون لا يقف أمامهم شيء. 
و يصنعون أسلحتهم بأیدیهم إذ يستصحبون العمال 
وصانعي السيوف من قومهم فتقام الورش خلال 
زحفهم وتصنع السيوف والعدد و يأكلون وم جميع 
الحيوانات التي تقع في أيديهم من خيل و بغال 
وخنازير حتى الكلاب لا تنجو من أشداقهم . 

ولقد ندم خوارزمشاه على فعلته ولكن ماذا يفيد 
الندم ول يلبث أن جاءه من يحمل له رسالة من 
جنكيزخان ملك التتار يقول له فيها أتقتلون أصحابي 
وتأخذون أموالهم, استعدوا للحرب فإني واصل 
إليكم بجمع لا قبل لكم بهء فلم يكن من 
خوارزمشاه الا آن قتل رسول حنکیزشان وهذا حطاً 
رهیب ومعیب إذ ما هو ذنب الرسول هذا ولم یکتف 


اا 


فتل رسول جنكيزخان بل أمر بحلق لحى الجماعة 
الذين کانوا معه وأعادهم إلى جنكيزخان لیخبروه 
ما فعل بالرسول ولیقولوا له إن خوار زمشاه یقول لك 
(أنا سائر اليك ولو نك في آخر الدنیا حتى آنتفم ! 
وأفعل بك كا فعلت مع أصحابك) فهل بعد هذا 
الغباء بوحد غباء» إنه أسلوب في السياسة أرعن يدل 
عل ضعف العقل والحمق» والاستهتار وتخلف 
الادراك , 


ودارت الحروب بين التتار الوئنین الذین کانوا 

بعبدون الشمس وبن السلمین واحتلّ التتار 

بخاری كرا أسلفناء وجعلوا الرجال عبيداً بعد أن 

قتلوا معظمهم واقتسموا النساء وقتلوا من لم يصلح 

۳ والاستخدام وهتکوا أعراض العذارى حتى 

غدت بخاری خاوية على عروشها. وکانوا إذا 
۰۳ 


حاصروا مدينة أرسلوا لأهلها أنهم لا يريدون بهم 
شرا ولا يوون :دالاس اه والعتاد ولن مسوهم بسوء 
فاذا دفعوا إلى التتار ما لدم من اسلحه وعتاد 
اعملوا فهم السيف دون رحمة وأفنوهم . 


ولعل التتار برابرة الأمس لا ختلفون عن تتار 

اليوم وهم البرابرة الاسرائیلیون الذين أوغلوا ف 

بلادنا احتلالاً فشردوا شعبنا ودمروا ديارنا وهتكوا 
الأعراض وأراقوا الدماء تماماً كا فعل تتار الأمس . 

والعالم العريي والإسلامى يومئذ متمزق يضرب 

بعضه وجوه بعض والصراع بين حکام الاقالم ام 
على قدم وساق دون ما رحمة ولا شفقة ولا تفکر. 

والإجتياح التتاري كان لبلادنا العربية 

والاسلامية كافة إذ كان التتار بهاجون أصحاب 


١ 


البلاد بلا هوادة وبلا كلل وأهل البلاد من عرب 
ومسلمين يذبحون دون مقاومة تذكر. إلا في بعض 
القلاع أو الدن ولكن أغلب أبناء البلاد كانوا 
منغمسين في حياة البذخ والترف والبطر» فحين 
پسمعون بقرب میء التتار يتخاذلوك و بنفرفود 
فيقتلون و يؤسرون وتبتك آعراض نسائهم بلا رة 
وهم لو قاتلوا لما قتل منم تلك الالاف المؤلفة . 
یقول ابن الأثير الورخ العربي الكبير بالحرف 
الواحد: لقند اوري اليه حرف ورکیم. السیف .من 
کل جانب فقتل ماهم ما لا يحصى كثرة» ونهبوا 
-ه , أي التتار وجرى لمؤلاء التتار ما ۸ یسمع 
مثله من قدي الزمان وحدیثه, طائفة تخرج من 
حدود الصين» لا تنققي علهم سنة حت يصل 
بعضهم إلى بلاد آرمينية من هذه الناحية ( وكانت 


۰۵ 


أرمينية في ظل الحكم العربي ) ويجاوزون العراق من 
ناحية همذان» وتالله ( والقول لابن الأثر) لا أشك 
أن من یجیء بعدنا إذا بعد العهد و يرى هذه ال حادثة 
ينكرها ويستبعدها والحق بیده 

استبعد ذلك» فلينظر أنا سطرنا نحن وكل من جع 
التاريخ في أزماننا هذه سطرنا الحوادث التي استوى 
في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها يسر الله للمسلمين 
واللإسلام من يحفظهم ويحوطهم فلقد دفعوا من العدوٌ 
إلى عظم » وي المسلمين من لا تتعدى هته بطنه 
وفرجه ( أي شهوته الجنسية ). 

وبناء على مبداً (التاریخ يعيد نفسه) وقد 
یختلف الأسلوب ولكن الضمون واحدء فاليوم يجتاح 
البلاد العر بية والإسلامية عدو بر بري دموي قتال لا 
يقل بربرية عن التتار فإذا أمعتا النظر نرى 


۱۹ 


الكثيرين من العرب والمسلمين لا تتعدي همتهم 
بطونهم وفروجهم » وما أشبه الليلة بالبارحة. 


دروس التاریخ 
إن القعن في التاريخ مفید وهام لژننا نستفید 
من دروسه وعبره لكي نحسن الدفاع عن بلادنا وأمتنا 


وأعراضنا وأبنائنا ونحارب بضراوة مهما كان الصراع 
ذاه 


وكل أمة لا تستفيد ما مر بها من أحداث 
وکوارث وحروب وعدوان تکون امه متعفنة لا 
تستحق احترام الشعوب, ولیس معنی هذا أن تفوص 
في الاضي وننسی ما نحن فيه من بلاء داهم . 

يجب على الشعوب العربية والاسلامية أن 
بواجهوا الزحف الاستعماري والصهيوني بالعقل 


۱۷ 


الستنیر و بالشحاعة القصوى» وبالتضحيات مها 
غلت وبشعور بالسژولية يحول دوك البطر وعدم 
البالاة , 


ونعود إلى احدیث عن الزحف التتاري فقد 
ا افحبات البربرية وراج العدو کین 
البلادء يأخذ ما آراد و يقتل من يشاءء فكانوا لا 
مرون مدينة الا خربوها. وكل ما مروا به بوه 
وكرقوك ما يضلح ود يرهم .. 


وكانوا يقدمون الأسرى المسلمين والعرب أمامهم 
أثناء المعركة, وكانوا هم يقاتلون وراء هؤلاء 
ا کی الق واا امان اشرت 
يقتلهم إخوتهم في الدين أو في العروبة أو في الدين 
والعروبة معاً» ويكون التتار بنجوة من الوت» 
وهكذا پاجون المدن واحدة بعد الأخرى. 
۱۸ 


وكانوا يأمرون الأسرى أن ينادوا في الدروب وني 
الدنٍ أن التتار قد رحلواء فإذا انتشر النداء خرج من 
اختفى فيؤخذ و یقتل وخلال دخوشم إحدى الدن 
تقدم رجل من التتار فدخل دربأ فيه مئة رجل فا 
زال يقتلهم واحداً واحداً حتى أفناهم , ول مد أحدٌ 
بده إليه سوء فهل استطعت أن تتصور جیدا لاذا 
أمعن الأ وغاد قتلاً وهتكاً فيمن كان بصبرا وشاتيلا 
في لبنان لو وجد الأوغاد الإسرائيليون من يقتلهم 
لفروا هار بين كر ولكن الحماة ذهبوا والباقون 
لم يدفعوا عن أنفسهم قليلاً ولا کثیرآ, فنعوذ بالله من 
الخذلان. 

وعندما وصل التتار إلى ( ار بل ) ي العراق جلا 
أهل الوصل وبینها وبين آربل مسافة بعيدة نقول 
جلا أهل الوصل عن مدينتهم وترکوها للمفیرین 


۹ 


0 


خوفاً من السيف» فا أشبه الليلة بالبارحة. لقد 
تركوا مدنيتهم خالية الا من العجزة والمسنين والذين 
ليس لديهم ما يعينهم على النزوح تركوهم للتتار 
الذين لا يعرفون الرحمة. 

ولكي أوقف القارىء على الحالة المزرية التي 
وصل لها لجتمع مجتمعنا أبان الحنة الرهيبة من 
الاجتياح التتري الدامي والتي تعطي صورة صادقة 
عن الامة حين تكون جديرة با يحل بها من المذلة 
والقهر, فى هذه الفترة بالذات فترة الزحف التتاري 
على بلادنا توفي في مكة أميرها قتادة بنْ إدريس 
الحسيني وکان حاکماً حازماً ولكنه على الرغم من 
كل نجاحاته فقد ارتكب بعض الاساءات ولا مات 
تولی الامارة بعده ابنه ان وکان له ابن آخر 
آسمه راجح كان على خلاف مع أخيه الحسن الأمير 


الجديد. 
١٠‏ 


وني موسم الحج من ذلك العام أقبل راجح بن 
قتادة وأخو الحسن فدخل مكة مع بعض الحجاج من 
العراق بعد أن أقنعهم أن يناصروه على أخيه» دخلوا 
مكة مقاتلين فظفر بهم جنود الحسن » وسامهم الاخبر 
على ألا يعودوا إلى مثل هذا العمل ثم سيّرهم إلى 
بلادهم واعتذر للخليفة . 


وتبين بعد سنين قليلة أن الحسن بن قتادة هذا 
هو الذي قتل أباه إذ كان مريضاً, وكان قتادة قد 
أرسل أخاه ومعه ابنه الحسن لإخضاع بعض 
العصاة» فأراد العم أن يختص بالامارة فقال لوجوه 
الجند إن آخاه مريض وهو أحق من ابن أخيه 
الحسن بالإمارة» وحين سمع الحسن ما ينويه عمه 
من محاولته اغتصاب الأمارة قضى علیه, ثم قفل 
راجعاً إلى مكة فلما نمع والده ما تم من الأمر وب 


١١١ 


ولده الحسن وأقصاه عنه . 


ول يطل بقتادة الأمر إذ توفي وحامت حول وفاته 
شہات م۸ يكن ابنه اللسن بعیداً عنها» واستول 
الحسن على الامارة كما قدمناء فکان آول عمل قام 
به هو أنه استدعی إليه أخاه راجحاً مدعياً أنه يريد 
إعادة المياه إلى مجاريها وحين تمكن منه قتله دون 


بو 


رهه . 
هکذا كانت تسر آمور البلاد والامة في ذات 
الوقت الذي كان التتار يهاجمون بلادنا» و یقیمون 
فيها المجازرء وهرقون الدماء أاراً. ۱ 
وما زاد الطین بلة زحف الصلیبیین الستعمرین 
على بلادنا في نفس الفترة التي كان التتار 
يكتسحوهاء فكانت الأهوال تحترق بجميع الاقطار 


۳ 


العر بية والاسلامية والبلاء ينصب عليها صبأ إلى أن 
فيض الله ها اللك الظفر قطزء فنشبت معركة عين 
جالوت وانحسر ظل التتار عن بلادنا إلى غير رجعة . 
وکا اطلعت ابا آلقاریه فان. .ملف الغاز 
قازان كان قد شرح الله صدره للاسلام. فأسلم» 
واسلم معه عدد عظم حدا من التتار. 


والذي جدث: هو أن اازحف التتاري ۸ بتوقف 
على الرغم من دخول قازان ملك التتار في الاسلام 
فقد ظل التتار يزحفون و یفتلون و یدمرون وتکون » 
واسترسلوا في أعمالهم الدموية . 

وضحٌ الناس في دمشق فم من قال بوجوب 
حار بة قازان دون توقف وفريق آخر قالوا لا يجوز لنا 
أن نحارب قازان فهو مسلم» ورمو أسلحتهم » وهذا 


۱۳ 


الفريق المتخاذل هو في الأصل يخثى الحرب ويجن 
عن خوض غمارها فلا أسلم قازان ملك التتار 
وقائدهم الأكبر مع جاعة من جنوده وقواده» وجد 
الفريق 006 فرصته السانحة ليتخلص من الحرب 
'فطرحوا سلاحهم ورفضوا الذهاب إلى ساحة 
المعركة . 

وكان في دمشق عالم كبير هو الامام ابن تيمية 
وهو فارس مقاتل» ورجل دين لا مثيل له لا سمع 
الناس يخذل بعضهم بعضاً و يدعو بعضهم إلى 
الإستسلام لقازان» وقف خطيباً في الجامع الأموي 
في دمشق في صلاة الجمعة وألق خطبة بليغة في 
وحوب غار بة قازان» إلى آأن قال شم ؛ لو رأیتموني 
امل مصحفاً بين يدي» وآنا في صف قازان 
فقاتلوني » وحثهم على مقاتلة عدوهم قازان وجنوده. 


55 


وي كل زمان ومكان يوجد في صفوف الآمة 
اها شحعان يأبون الذلة و يبذلون دماءهم دفاعاً 
عن وطنهم وأمتهمء کا ترى إلى جانبهم أفراداً قد 
أعماهم الجبن وشلّ أعصابهمء إن أمثال هؤلاء 
الجبناء لا خير فيم للوطن ولا للأمة, فهم کالوباء 
آو آشد خطرا. 


والتاریخ يعيد نفسه فلو أن العرب قاتلوا الیپود 
وطردوهم من الوطن العرني ومن فلسطین خاصه 
حين كانوا أقلية ضئيلة لا تستطيه أن تصنع شيا » 
لأفلحوا ولكنّ بعضهم ركبه الطمع و بعضهم 
اكتسحهم الغباء واخرون جبنوا عن مقاومه 
المنظمات الصهيونية. وركن الجميع إلى الدعة 
والراحة الا في فترات محدودة كان العرب 
۱۱۰ 


الفلسطينيون يقاتلون الپود بضراوة ولكنهم ۸ 
يستطيعوا أن يحصلوا على نتيجة حاسمة » وحين 
لوي وک اد E‏ 1۸۰ 
المهاجرين راحوا ينكلون بالعرب تنكيلاً وحشياً . 
وانکلتر| هي أصل الشر» ف یی اي أصدرت 
وعد بلفور كد عوحبه اد فاسطین وطناً قومياً 
للپود الصهاينة» وانکلترا هي التي شجعت افجرة 
اليودية إلى فلسطین هي سل نکبتنا ومصدر 
۱ شقائنا» وان دماء الشهداء والضحاياء وما يعانيه 
الیتامی ولا پامی من عذاب التشرید مصدره كله 
انكلترا 5 تبنت الولایات التحدة الامريكية اسرائیل 
سعياً وراء مصالها المادية . 


ولا بد من أن تذكر أنه في إحدى الحملات 
الصليبية على بلادّنا تلك الى قادها ملوك آورو با 
۱۹ 


وحكامها أقول تحالف الصليبيون مع التتار الوثنيين 
ليجعلوا المنطقة العر بية الإسلامية بين طرفي الاشة 
من الشرق والغرب ومن ثم اندفع الغول لاجل 
اكتساح العام العرني الاسلامي فدمروا بغداد وقتلوا . 
خلیفتها, خليفة المسلمين» ثم زحفوا إلى دمشق 
فاحتلوها وفتكوا بأهلها فتکاً ذريعاً» حتى اجتمعت 
كلمة العرب المسلمين وهزموهم في عين جالوت» 
بالقرب من مدينة الناصرة الفلسطينية الحتلة اليوم 
"من قبل الصهاينة» وكانت البلادء بلادنا ترزح 
تحت عوامل التفکك والخلافات الاقليمية 
والصراعات الذاتية . 

وقبل هذه الفترة في عام ۱۰۸۵ طرد العرب 
السلمون من بعض إسبانيا إذ سقطت مدینه 
طليطلة» وخرج مها العرب مشردین بعد أن أقيمت 


۱۷ 


احازر واحارق لهم وقتل الكثيرون مہم دحا آو 
حرقاً 9 دفنوا وهم احا 
- وني عام ۱۰۸۷ احتل أهل جنوا الإيطالية مدينة 
الهدية في تونس. كما ظرد العرب من جزيرة صقلية 
في عام ۱۰۹۰ . 
وحن دارت معركة عبن حالوت فِ ا 
عام ۱۲۹۰ وآنتبی بهذه المعركة خطر الغول بأكمله 
سار اللك الظفر فطز مع قواده وجنوده عائداً إلى 
مصر مقر حکه . وني الطریق تحرك الطمع الرهیب 
وشهوة الحكم والسلطان في نفس آحد القواد الملك 
الظفر وهو الظاهر بيبرس البند قداري فتامر مع 
پعض القادة على اللك الظفر, وکان هذا الا خر في 
أوج فرحته واغتباطه إذا استطاع أن يدمر التتار 
وينقذ البلاد. من شرورهم. 
11۸ 


وبينا هم في الطريق وقد غمرهم السعادة شاهد 
املك المظفر آرنباً فلحق به يريد اصطياده وحين ظفر 
به توقف قليلاً فلحق به الظاهر بيبرس وبعض 
القادة» وتقدم الظاهر من الملك الظفر وطلب منه 
الموافقة على رغبة معينة كان قد طلها من قبل» 
فوافق اللك الظفر عل ما طلبه بیبرس» فانحتی 
الأخير مقبلاً يد اللك» واستل ير من وسطه 
طعن به الملك الظفر فقضى عليه» وهو في أوج 
انتصاره . 


مطامع ذاتية وأغراض خاصة وأنانية لا حدّ ها 
. يستبيح فيها المرء كل ما لا يباح فيقتل الملك لينعم 
هو با ملك والسلطان بعده» هذه الأنانية الفتاكة هي 
سبب أكثر ما حلّ بنا من الکوارث والصائب 
الأنانية التي مزقت الوطن العرلي الاسلامي فقد 


عدف 


اعتدي في وقتنا الحاضر على لبنان تحت سمع العرب. 
و بصرهم فلم يحرك العرب ساكناً سوى سوریه 
والمقاتلن الفلسطينيين» وأما العرب الآخرون في 
جميع أقطارهم فكان دورهم دور المتنزه في ملعب 
للكرة . 

لقد خدعنا الأنكليز ولعبوا بعقولنا وما زالوا 
یلعبون پا فنذ الثورة العر بية ضد الاتراك تلك 
لثورة الرائعة ختمها البریطانیون باتفاقية 2 . 
سايكس بيكو التي آقتسموا بموجبها العام العربي 

ووعد بلفور وزير خارحية بريطانيا بأمر من 
حکومته وعد ‏ الود بوطن قومي 2 فلسطین » وم 
ينس الجنرال غورو الفرنسي حين دخل دمشق على 
رس قواته الاستعمارية آن مضي إلى قر صلاح 


00 


الدين الأ يوبي ليقول أمامه كلمته المشهورة: (ها قد 


وهكذا لم نكد نتخلص من حروب الصليبيين 
حتى جاءنا التتارء الأولون احتلوا بلادنا باسم 
الدين والدين لا يأمرهم بهذاء فالمسيحية دين سلام 
ومحبة» والآخرون جاءوا مدمرين مكتسحين ثم 
استؤنف الاحتلال الاستعماري بعد الحرب العالمية 
الا وی فاحتل بلادنا فرنسيون». وانكليز وايطاليون 
واخرون من مختلف أمم الغرب . 


وحين شعر الغرب بأن الحركة الاستعمارية 
سوف تتلاشل بنضال الشعوب المظلومة ووعبها 
جاءونا بالصهيونية تحتل فلسطين وتوسع لتصبح كما 
قال أحد الوزراء الأمريكيين (حاملة طائرات غير 


۱۳۱ 


2 بات لقانت اش ارس‎ O 
. وحلفائها‎ 


ولو كان العرب على قدر كاف رمن التفاهم 
والتعاضد لما حدث ما حدث في البلاد العر بية منذ 
قرون حتى الآن ولو تعلم العرب أن الخلاف فيا 
بیهم سينتبي بهم إلى أفدح الكوارث لما وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه اليوم من قهر وانهيار فلیتتبه العرب 
وليرموا بأنانيتهم جانباً وليستعدوا لدفع ما نزل بهم» 
وما سينزل بهم, لأن الغرب كله ضد العرب 
والسلمين. فهو عدو العرب جاءهم معتدیا باسم 
الدين ثم جاءهم مستعمراً ثم جاءهم بالبهود 
مستثمراً. وخلال ذلك جاء التتار فدمروا وهتكوا 
وب 
أ 


ا 


فأين إذن الحق وأين الأخلاق» وأين حقوق 
الانسان التى ينادي بها الغرب في محافله ومجتمعاته» 
و تر الانسان وَقَعْتَ عليها الدول كلها . 
وهي مارم للضعیف من الدول والشعوب ولكنا لا 
فان ی عون تیش از ریات 


تری هل کان ترومان انساناً وهو الرئیس 
الاک الذي آمر بضرب الدینتن اليابانيتين 
ا وشها . وناغازاكي» هل كان إنساناً أو يدرك 
وق ااا ين أفنى مثات الالوف من الناس 
الآمنين بضر بتين إثنتين ما فم من أطفال ونساء 
وعاجزين . 
هل كان ترومان إنساناً حين ساعد على خلق 
إسرائيل في الوطن الغربي فخلق بذلك أعظم مشكلة 
من مشاكل العالم العاصرة. 
۱۳۲ 


إنهم لصوص 

إن نابلیون القائد الفرنسي الجزار حين كان 
يستعد لاحتلال مصرء ليذهب ما إلى اهند التي 
كان يحكمها الابکلن قال . لقواده 5-5-7 
لصوص اجون لصوصاً أقلّ مهم جرأة» و يفوزون 
بالحائزة ) ولعل هذا البدا هو السائد حتى يومنا 
هذا 1 نهم لصوص ا 

وهذه هي الحقيقة» حقيقة هؤلاء المستعمرين 
انبم لصوص لصوص ني جميع الراحل وتحت کل 
الأقنعة فالغرب الاستعماري لا يعترف بحقنا في 
الحياة الحرة الكرمة ولا يدعنا ننعم بالسلم والأمن 
والطمانينة وهو يعدنا دولا متخلفة وشعوبا لا تصلح 
إلا للاستثمار» فراح يتخذ من بلادنا مستعمرات 
وبلاداً حتلة» وظنّ هذا الغرب الظالم أن انتصاره 


1 


انم وأن تفوقه واستعلاءه, ومصادرته للحريات 
الشعوب وثرواتها وکنوزها سوف تستمر إلى الأ بد» 
ولکنه أخطأ في التقدیر والحدس والتخمین, فقد 
قهرت الشعوب مستعمريها. وطردت الفزاة .من 
أراضيها مدة وطاردت اللصوص وأعادتهم إلى 


ا 


ورغم, کل دلك فان الثرب ا حلم 
افو نيو تیان سظا ها وان لاد 
ولذلك فهو يعد الأساليب لاستغلال الشعوب بطرق 
شيطانية» علی الرغم من ا فق كل آأحد. 
آمام يقظة الشعوب, فالفیتینامیون سحقوا الولایات 
التحدة وأنصارها وعملاء‌ها على الرغم من أنهم أي 
الفيتيناميون أقل عدداً وعدة» ولکن روح التضحية 
کانت یی آرفم الستویات عند الفیتینامین فقبلت ‏ 


۱۳ 


الولايات المتحدة الهزمة على يد الفیتینامین بعد أن 
دفعت ثمن حاقاتهاء وكان القن باهظاً جداً من 
أرواح رعاياهاء ومن عنفوانها وجبروتها وكرامتها . 

لقد فقد الغرب الشجاعة ولهذا فلم يعد يخيف 
الشعوب الضعيفة ولكنه يحاول أن يرتكب حاقة 
آدهی وأمر من كل حاقاته. 

إنه حين فقد شجاعته أخذ في التقرب إلى 
الصين يحاول دفعها تحار بة الاحاد السوفيائي ليضرب 
لسرقییت بألف ملیون من الصینیین بسلحهم الفرب 
ثم يقف هو متفرجاً حتى يسقط العسکران السوفيتي 
والصيني فيتقدم الغرب حینئذ لیقطف امار الیانعة . 


وأخيراً هل پتنبه الشرق كله من فيه من عرب 
وسلمن ال آسالیب الغرب ى استثمار الشعوب 


۱۳۹ 


واستغلاها وال أن فلسفة الغرب في الحياة هي أنه 
هو الذي خلق لیکون سعیداً ون یکون ل 
لدی الشعوب هو لصلحته وأمنه وسلامته ورفاهیته 
وترفه هو ولا شيء للاخرین سوی الوت فلا وحرقاً 
و بكافة الوسائل التدميرية الاخری. 

یط الاحاد السوفياقي طائرة غربية معتدية 
وموت ركابها فتقوم دنیا الغرب ولا تقعد, وقبل هذا 
الحادث بقلیل يذبح الألوف من الا بریاء في صبرا 
وشاتیلا بلبنان» يذبحهم الاسرائیلیود» وعملاء 
آمریکا فلا تصدر عن الغرب كلمة واحدة ضد 
|سرائیل » وضد هوّلاء العملاء» وهکذا على العرب 
وعلى السلمین في کل مکان أن ينتبهواء فقد کفاهم 
ما أصابهم من اضطهاد وظلم وتقتيل وافناء منذ 
قرون بعيدة حتی اليوم . 


۱۳۷ 


لن ينجى العرب ولمسلمين ما نزل بهم من 
عدوان الهود علهم واحتلال فلسطين وما جاورها 
خضوعهم وقعودهم عن قتال أعدائهم مجتمعين غير 
متفرقين لان هؤلاء الصهاينة يقاتلوننا بسلاح 
الولايات التحدة الأميركية ودعمها ومساعداتها 
القاتلة» فلا ينجينا من الفناء والذل إلا أن نقاتل 
معأ متکاتفن صفاً واخداً . متد من سواحل ال مغرب 
على حدود الأطلسي إلى الخليج العربي ؛ ومعنا الأمم 
الإسلامية كافة, فالخطر الذي يهددنا عظم . 

لقد اجتمع على العرب والسلمین خطران 
عظیمان ذات يوم, الأفرنج والتتار» فاذا كانت 
النتيجة وکیف تم دحرٌ هذین الخطرين ؟ 

حين قعد السلمون والعرب عن قتال أعدائهم 
غلبوا على أمرهم واجتاح الفرنج والتتار ديار العرب 


۱۳۸ 


والسلمین, وکا ذکرت سابفاً, فان التتار الذین 
كان حکهم الاك قازان أعلنوا إسلامهم مع 
ملکهم . وانتسبوا إلى الاسلام بعد أن کانوا وثنيين» 
وکان تحت حكمهم کثیرون من المسلمين» ومع ذلك 
فلقد استمر التتار بقاتلون العرب والسلمن 
و پتحالفون مع بقايا الافرنج على العرب والسلمین . 
وعترفون الغزو والندمر ضد احتمعات الاسلامية» 
وهم في غاراتهم التي شنوها على البلاد الإسلامية 
يقتلون مئات الألوف (قاماً كا يفعل اليهود البوم ) 
و سبون النساء والأطفال والرحال» ويفسقون 
بالنساء الحرائر. وينتهكون حرمة القدسات. 
و يبون الأموال» و يدمرون معام الحضارة. 


إنهم يعتدون على العرب والمسلمين في سبيل 
الشلت والست والعدوات والتسلط . وهم يعظموك 
۲۹ 


حنکیزخان إلى درحة العبادة. 


وظل التتار يجردون الحملات على بلاد العرب 
والإسلام رغم أنهم أصبحوا مسلمين وبمارسون في 
أهلها القتل والسي والب والفجور والدمار فهم 
اعداء والیپود ألد منم عداوة اليوم فأولئك على الرغم 
من أنهم ادعَوا ‏ الإسلام وانتسبوا إليه حار بوا البلاد 
۳ احتلوها وأخضعوا أهلها وأذاقوهم الذل والهوان» 
ونصروا اعداءهم علييم ولا خلاص لنا اليوم إلا 
بقتال الصهاينة وصدهم عن بلادنا كيا.فعل أجدادنا 
بالتتار العتدین الظالن لأن الصهاينة غزاة محار بون 
معتدون أغاروا على ديارنا» وشردوا أهلنا وأهلكوا 
الحرث والنسل وهم اليوم بهددون البلاد العر بية 
والإسلامية كلها بالسيطرة علیها واقتطاع ما بين 
النيل إلى الغرات ليجعلوه دولة لهم ثم يسيطرون منها 


۳۱۳ 


عل العام العرني والإسلامى كله مساعدة دول 


دروس قاسية 


فإذا كنا قد وَعَيْنا هذه الدروس جيداًء هذه 
الدروس القاسية التي مرت ببلادنا وأمتناء والتى 
كلفتنا ملايين الضحايا وخر بت بلادنا مرات قات 
تحت الأنقاض مثات الألوف التي لا حصر 
ا ۱ 
حين قامت الحرب بين العرب وبين الصهاينة 
عام ۱۹4۸ كان الود قد أعدوا كل شيء لاعلان 
قيام دولتهم كانت لديم النظمات العسكرية 
والدنية وهيكل الدولة» والتأييد العالمي. وقوة 
الضغط الأمريكي والغرب كله» ومصادر السلاح 
المفتوحة والدعاية الناححة. 
۱۳۱ 


وانتصر يومئذٍ الهود على الجيوش العر بية 
مجتمعة» فصراعنا مع الهود سيكون صراع أجيال 
ويخطىء من ييأس من انتصارنا ويخطىء أيضاً من 
يستسلم للقنوط ويركن إلى مهادنة الهود» فيجب 
آن نعدّ الدفم والصنع ۳-99 
يحب أن نعد رحل القتال » ورحل الاقتصاد على 
السواء؛ ورجل العلم ورجل السياسة؛ والنصر في 
معركة عسكرية لیس أعظم من النصر في معركة 
سياسية» والفوز بحليف جيد لیس أقل من الفوز 
بموقع هام حصين » إن الصراع بين آمتنا وبين 
الصهاينة قد يطول وهو أعمق من أي صراع آخر 
مرت به الأمة العر بية. 


وأسوأ من كل ما مر بنا هو أن يثور النزاع فيا 


بیننا نحن العرب حول أمور تافهة لا تصل إلى 
۱۳۳ 


مستوی الأحدات الصيرية لى قر بنا وکذلك 
اهتمامنا بالقشور دون الجوهر. 


وأمر آخر لا يقل أهمية عن كل امراضنا وعللنا 
ألا وهو الترف الزائد عن كل حد فالشعب العربي 
سيؤذيه الترف الذي جاءه بسبب غناه ووجود مادة 
البترول في البلاد العر بية هذا الذهب الأسود الذي 
لا يقل أهمية عن كل الثروات الأخرى لدى الأمم . 


وحن هاجت اسرائیل لبنان وقامت مذابح 
صبرا وشاتیلا صمت عدد كبر من الدول العر بيه 
وكأن شيئاً ۾ يكن أو كأن بعض العرب کانوا 
شامتين ما حلٌّ بإخوانهم العزل من السلاح في 
لبنان . 
ولن نيأس أبدأ فان الشعوب كلها قد مر بها 
۱۳۳ 


مثل ما مر بنا إذ تغشت فما المفاسد وكانت الرشوة 
على رأس هذه الفاسد, وحين ينضم الترف إلى 
الرشوة فان الامة التي تصاب بهاتين الافتین ستشعر 
ببوادر الانپیار وقد تصحو من سباتها فتتدارك أمرها 
وقد لا تصحو كما حدث في لبنان فتهار البلاد» دون 
أن تجد من ينقذها من انهيارها ومصيرها الظلم 
امحتوم . 

لقد كانت حروب التتار واندفاعهم نحو بلادنا 
واستيلاؤهم على الكثير من أقطارنا بلاءٌ عظعاً ما 
لبث آن تهاوی أمام نضال قومنا ووقوفهم صفاً 
واوا آمام هذا الغزو الذي انحسر ی غبر رحعة. 

وسوف يعيد التاريخ نفسه فتحرر بلادنا العر بية 
من العدوان الصهيوني الغاشم, فالأمهات العر بيات 
ما زلن يلدن الا بطال وسوف تعم اليقظة في العرب 
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وتستيقظ ضمائر القاعدين عن النضال» 
فالامكانيات التاحة للأمة العزبية مادياً وبشرياً لا 
حدود ها وستزول هنه الخصومات: وتتلاشی 
الفوضی السياسية فالأمة العربية قادرة على النمو 
والتطلع والبداع وسوف شف أعداؤنا ضدنا بعناد 
وشراسة ولکننا كا تخلص آحدادنا من الافرنج 
والتتار وغيرهم فسوف نتخلص من التتار الجدد. 


إن الواطن العربي في كثير من الأقطار العر بية 
يتخذ موقفاً مائعاً من قضايا أمته في الوقت الحاضر 
على الأقل وهو يدرك أننا نعيش في عالم نحکه. شريعة 
الغاب ولکنه مع ذلك لا يصنع شيئاً هامأ فا 
يكتني بالإطلاع على ما يحدث في فلسطين وما حوضا 
ثم ينام طويلاً مطمثناً إلى أنه آمن في بلده لم تمتد 
إليه يد العدواك بعد. 

۳۹ 


لقد مكن. آعداقنا سياف الوقت 'الخاضوت. أن 
يوقعوأ به نرق العرب واستطاعوا آن 3 نزاعات ملیه 
3 املاین من العرب عن قضيتهم الکبری- 
9 فلسطين وأوقعت بينهم 0 والبغضاء 
وأشخلوهم بحروب محلية مع الإخوة أو الجيران دون 
أن تلحق هؤلاء الأعداء أية خسارة. 
. إن دول الغرب وصينعتهم نهم إسرائيل يهمها أن 
ا تا لورت 509 | الداخلية» ومشاكلهم 
الخاصة وان لك بعضهم بعضا بحيث یعجزون عن 
ملاقاة العدو الحقيق الثم الذي يتحين أية فرصة 
سانحة لینقض على من يليه من العرب فيسلبهم 
آرضهم و يشردهم» وهكذا بظل متيقظاً للإنقضاض 
- على الدوام محاولاً أن یظل العرب في حالة مدمرة من 
الإرهاق . واعزق والضیاع بعیدین عن الاستقرار 


والاعمار» والتقدم . 
۱ ۱۳ 


إن كل يوم مر يحمل إلينا الحديد من تكالب 
الغرب الستعمر علينا متخذاً الصهاينة رأس حربة 
لهء وهو لن يكتق بذلك فقد أخذ يتدخل بنفسه 
أكثر فأكثر في الخليج العربي» وفي البحر الأحر, في 
مصر وي السودان والصومال وعُمان ویتخذ فيها 
القواعد العسكرية فضلاً عن قاعدته إسرائيل» وهذا 
فلا يجوز أن يظل الخلصون من العرب غافلين عما 
ّت هم ولبلادهما من الأذى وعليهم أن يدركوا 
جيداً أن التتار والأفرنج الجدد قد يكونون أسوأ ألف 
مرة من أولئك الذين استولوا على بلادنا فيا مضی من 
الزمن . ۱ ۱ 

مب علینا أن نفکر جیدا وألاً نعنی آنفسنا من 
المسؤولية وألا نلقي اللوم على غيرنا فالا 5 الأجنبية 
لن تكف عن التحرك لتعمل على زیقنا وهي ماهرة 


۱۳۷ 


جداً ني إثارة الصراعات الداخلية التي تدمر البلاد 
وتجعل عاليها سافلها وتأكل الأخضر واليابس . 

لا شك في أن التفاوت شديد بين الدول العر بية 
٤‏ القن ولد اعجو نم اداه العر بية تستطيع أن 
تقتني السلاح والعتاد» وتلك لا تستطيع ذلك» هذا 
صحيح ولكن التعاون بين الدول العربية كلها 
پستطیم آن NG‏ الني تترکه هذه 
الفوارق في کیان الامة العربية كلها وان ارب 
الشاملة ضد الامة العر بية لا تستهدف قطراً معین 
بل تستهدف الاقطار العر بية کلها, ولکن لكل دولة 
دورها في جدول العدوان, ومن الخطأ الکبر أن 
تعتقد أية دولة عر بية أنها في نجوة من العدوان . 

إن توالي النكسات العربية يؤذي النفوس 
و يبعث فما الضجر والخوف والقنوط لان العرني في 


۱۳۸ 


كل قطر عربي يشعر شعوراً ثابتاً أن لديه الال» 
والفهم» والعقيدة الوطنية» ومع ذلك فهو لا يحرز 
نصراً على أعدائه ولا يكاد ينجو من آذاهم, ‏ 

إن الخلافات العربية يجب أن تزول» وهذا 
الأمر هو في يدنا هن العرب إذ أن الأمة الواعية لا 
تستطيع الا يدي الأجنبية أن قزق صفوفها مها 
بذلت من أموال وجهود. ولكننا على الرغم من أننا 
نعي الكثير غير آننا ۶ نعمل شيئاً لإفشال خطط 
الأ يدي الأجنبية . بل تركناها تعبث فساداً في کل 
أقطارنا دون أن نصنع شیاً سوى الاحتجاج 
والشکوی ال الوسسات الدولية. 

وأغرب من کل ما ذکرناه أن الاموال العر بية 
والبترول العربي ها اللذان يحفظان لدول الغرب 
استمرار الحركة الالية والاقتصادية لأنهم يحتفظون 


۱۳۹ 


مخزونهم من البترول و یستپلکون بترولنا وسوف 
ينضب هذا البترول بعد ثلا ثين أو خسن عاماً . 

وأخيراً فان العالم العربي هو اليوم بحاجة ماسة 
إلى وحدة الصف ووحدة القرار فيا يتعلق بالشؤون 
الدولية و 6 آحد لقد انتبی التتار» وف عن 
ای ا وان ال رت 

لت تتار اليوم هم أدهى وأمرء فان كانت قد 
اجتمعت كلمتنا فيا مضى من تاریخنا وطردنا 
الأفرنج ثم التتا فإن الصهاينة هم أخطر من 
الأفرنج والتتار معأ انپم أخطر بكثير» فلنعتمد على . 
اف وت 0 الحرية من عقاها» وحرية 
التعبير عن الرأي يجب أن تکون في طليعة کل 
الخريات. 


مقتل جلال الدين بن خوار زمشاه محمد . . . . 
هولا کوفي طريقه إلى البلاد العر بية 5292-06 
سير القائد كيتو بوقا في طليعة جيش هولا کوخان 


هولا کوخان يحتل طوس ويقضي على دولة الإسماعيلية 


وبخضع حصومم لسلطانه SR‏ 
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عودة غازان إلى بلاده ید ما الح جا ع ا ست VVE‏ 


السلطان التتاري قازان یعود ثانية إلى الشام یی 1۱ 
معكرة مرج الصفر را ها و ی اس اونبو أنه AN Bal‏ 
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العزو شاف الذي هتام به الا رعلی 
ببلادالشام ف نهايه عام (۱۵۸) ھ 
ومطلم عام (۵۰+د) ھ . وا کسارهم ف 
مص وسامية على بيد المنصور 
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NESS 0 
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العنزوالرايع الذي قام بد 
النتارعاء ۹۹۱ ۷)بقیاده 
ميث النتار(قا زان )حضيد هولاکی 
واكك اجيس لماليلك بقيادة الاصر 
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الاك 


ما ل اه ی و 1-0 اک و پس 
يسلييله نا ۱ را صر لاحمفها لا لتادژون عم 
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شتا دم 


۰ شن عاص 


الو سس العلمية للو سانل ا لتلیمیة 
لب المسلمية ‏ المنطقة الصرة - 


